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 ملخص البحث

بــين العلمــاء، وكثــرت  واســعاً د أخــذت قضــية نســخ الكتــاب بالســنة جــدلاا لقــ

الدراسات النظرية في ذلك، إلا أننا بحاجة إلى دراسة تطبيقية للآيـات التـي قيـل ب نهـا 

عدا بالسنة  تنسخ قيل أنهالآيات التي جمع ايقوم هذا البحث على نسخت بالسنة، و

 .الترجيحثم  وحجة كل قول، خلال عرض الأقوالآية الوصية، ودراستها من 

تحقيـق القـول في قضـية نسـخ الكتـاب بالسـنة مـن الناحيـة  إلـى ويهد  البحـث

العملية، وبعبارة أخرى: معرفة إن كان وقع نسخ للقرآن بالسنة أم لا، وعرض أقـوال 

ــة  ــائلين بنســخ الآي ــي حملــت الق ــة الأســباب الت  الفــريقين ودراســتها بتجــرد، ومعرف

 موضع البحث .

 أنــه لا يثبــت مثــال تطبيقــي لنســخ القــرآن بالســنة،  نتــائج البحــثمــن أهــم وكــان 

 وأن أغلب الأقوال في نسـخ القـرآن بالسـنة كانـت اجتهاديـة ولا دليـل صـريح عليهـا، 

 .بل وأغلبها كان في القرن الرابع الهجري فما بعد

 :المفتاحية الكلمات

 علوم القرآن. نسخ القرآن، الناسخ والمنسوى، النسخ ، القرآن ، السنة،

* * * 
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 المقدمة

الحمــد لله رب العــالمين وأفضــل الصــلاة وأتــم التســليم علــى المبعــوث رحمــة 

 وبعد: ،للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن دراسة المسائل العلمية نظرياً يفيد في تسليط الضـوء علـى مـذاهب العلمـاء 

في طرق الجدل العلمي المبني على الأسس وأدلتهم، ويوسع في مدارك طالب العلم 

المتينة، ولكن البحث العلمي التطبيقي يرقى على البحث النظري بالتحرير والتدقيق 

 والحكم المبني على ما هو أقرب إلى اليقين  إن لم نقل إنه اليقين. 

وإن مبحث نسخ الكتاب بالسنة من المباحث المهمة التي تناولتها كتب أصـول 

القرآن وأصول التفسير، إلا أن تناولها من الجانـب النظـري هـو الغالـب  الفقه وعلوم

فيها، حيث اقتصرت على ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم في المس لة مع بعض الأمثلة، 

 ونحن نجد هذه الأمثلة نفسها تتكرر في مباحث النسخ في الأصول أو علوم القرآن.

قـول بعـدم جـواز نسـخ الكتـاب ولما كان الإمام الشافعي أقدم من عرف عنـه ال 

بالسنة  فـإن أغلـب البـاحثين تنـاولوا كـلام الإمـام الشـافعي بالدراسـة والمقارنـة مـع 

مخالفيه نظريا مع نماذج مختارة مكررة كما سبق، إلا أنني لـم أجـد مـن تنـاول نسـخ 

الكتاب بالسنة بالدراسة لكل الآيات التي قيل ب نها نسخت بالسنة  ليثبت وقوع ذلك 

نفيه، إذ من خلال دراستها بإنصاف وتجـرد سـنخرج بنتيجـة عمليـة ذات برهـان  أو ي

 تجعل الباحث يقف على دليل واقعي دون أن يدور في رحى الأقوال ومناقشتها.

وكنت قد كتبـت بحثـا في دراسـة ناسـخ آيـة الوصـية، اتبعـت في تحريـر القـول في 

ها في الناسخ والمنسـوى، إلى آخر ما كتب في ناسخها الاستقراء من عهد الصحابة 

أن آية الوصية منسوخة بايات المواريث، وأنّ هذا وكان من أهم نتائج ما توصلت له: 

، وهو مذهب جمهور العلماء بضـميمة الإجمـاع علـى العمـل قول علماء السلف 

بما اقتضته آيات المواريث في نسخ الوصيّة للوالدين والأقربين ذوي الفرائض، وأمـا 
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فقد كان بياناً لذلك، وإعلاماً له في حجـة الـوداع علـى  « ة لوارثلا وصي»حديث 

 الناس تقريراا وت كيداا.

ولم يظهر القول بنسخ آية الوصيّة بالحديث إلا في القرن الرابع الهجـري، وكـان 

اشتهار هذا القول متابعة للإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله دون تحقيـق مذهبـه 

العلماء يتداولونه على أنه قول ثاني في الآية، ثم اشتهر هذا القول، ، فصار في النسخ

 حتى صار مذهبا ومثالاا مشهوراا لنسخ القرآن بالسنّة.

واعتماداا على مـا تقـدم فـإن التمثيـل علـى نسـخ الكتـاب بالسـنة بايـة الوصـية لا 

يصح، ولكن يبقى السؤال: هل يصح مثـال في نسـخ الكتـاب بالسـنة؟، وجـواب هـذا 

فرأيت نفسي مندفعاً تطلب دراسة باقي الأمثلة التي ادعي فيها نسخ الكتاب بالسنة، ي

نحو كتابة هذا البحـث، أجمـع فيهـا الآيـات التـي قيـل ب نهـا منسـوخة بالسـنة، وأقـوم 

 بدراستها دون الاكتفاء بنقل الأقوال في نسخها  لتكون دراسة تطبيقية.

 أس لة البحث:

ث ومشكلته، وتـتلخص في سـؤال رئـيس وهـو: إذا هذه الأسئلة تبين وجهة البح

على  -كان العلماء اختلفوا في جواز نسخ الآية القرآنية بالسنة  فهل ثبت بدليل واحد 

 لا خلاف فيه، أو يغلب على الظن فيه أن السنة نسخت آية قرآنية؟. -الأقل 

                                                 
(، جـامع  الترمــذي ، 2870بــرقم ) (492 /4) أخرجـه أبــو داود كتـاب الوصــايا بـاب الوصــيّة للـوارث( 1)

باب  ،(، وأخرجه ابن ماجه في الوصايا2120) ( رقم4/434)أبواب الوصايا، باب: لا وصيّة لوارث، 

وفيِ البَـابِ عَـنْ عَمْـرِو بـنِ خَارجـةَ، "(، قال الإمام الترمذي: 2713) ( رقم2/906)وصيّة لوارث  لا

 ."وَأَنَس وَهو حَدِيثٌ حَسَنٌ 

  :وتوضيح ذلك باختصار: إن ظاهر عبارة الماتريـدي في تفسـير آيـة الوصـية تفهـم أنهـا نسـخت بحـديث (2)

يـاً، وحقيقـة مـذهب الماتريـدي في النسـخ أنـه لا يـرى الحـديث تـواتراا عمل لتـواتر)لا وصية لـوارث(، 

 : النسخ بمعنى الإبطال والإزالة ولكن يراه بمعنى بيان وقت انتهاء العمل بـالحكم المنسـوى، فحـديث

لأن الله أعطى كل ذي حق آيات المواريث، عد نزول ب باية الوصية العمل يبين انتهاء)لا وصية لوارث( 

 السنة ناسخة للآية في هذه المس لة. وإذا كان كذلك لم تكنحقه، 
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 أهدا  البحث:

 يمكن تلخيص أهداف البحث بالنقاط الآتية:

 قضية نسخ الكتاب بالسنة من الناحية العملية، وبعبارة أخرى: ـ تحقيق القول في

 معرفة إن كان قد وقع نسخ للقرآن بالسنة أم لا؟!.

 ـ عرض أقوال الفريقين ودراستها بتجرد. 

 ـ معرفة الأسباب التي حملت القائلين بنسخ الآية موضع البحث .

 حدود البحث:

دود البحـث، فالدراسـة متعلقـة من خلال أهداف البحث السابقة يمكننا بيان حـ

بقضية معينة وهـي دراسـة الآيـات التـي قيـل ب نهـا نسـخت بالسـنة، وبيـان الـراجح في 

 القول بنسخها، وهذا يعني:

أنني لن أتعرض للدراسة النظريـة والاخـتلاف بـين العلمـاء في قضـية نسـخ الكتـاب  _

 يح عندي.بالسنة والترجيح  لأن نتيجة البحث الذي س خلص إليها هي الترج

أنني لن أدخل في البحث في دلالات الآية وتفسيرها، وإنما س قتصر في ذكـر التفسـير  _

 على ما يساعد لأجل الوصول إلى تصور المس لة وإلى هدف البحث دون التفصيل.

ولكـن مـن بـاب تكميــل البحـث فـإني سـ عرض في التمهيــد إلـى تعريـف النســخ 

  أثناء البحث.وشروطه، ذلك لأن الشروط سيتكرر ذكرها في

كما أنبه إلى أنني س درس الآيات التي ذكر أنها نسخت بالسنة عـدا آيـة الوصـية  

 لأنني درستها تفصيلا في بحث مستقل.

 الدراسات السابقة:

موضوع بحثنا في قضية معينة من مبحث النسخ في القرآن الكريم، بل في نوع مـن 

نه كتاب في أصـول الفقـه وعلـوم أنواعه، ولا ريب أن مبحث النسخ عموما لا يخلو م

القرآن، أما نسخ الكتاب بالسنة فهو من المواضيع المطروقة عادة بشكل نظـري كمـا 
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أسلفت سابقاً، وس ذكر هنا أهم الدراسـات التـي لهـا تعلـق بموضـوع بحثنـا  للتنبيـه 

إليها ،كونها تناولت قضية نسـخ الكتـاب بالسـنة نظريـاً، وبهـذا الاعتبـار يكـون بحثنـا 

 لا لهذه الدراسات السابقة، ومتمما لها من الناحية التطبيقية.مكم

 وجهة ضوء في أصولية رنية: الجواز ومنع الوقوع نظرية: بالسنة القرآن نسخ" _

، بحث محكم كتبه الأسـتاذ الـدكتور محمـد سـنان الجـلال، نشـرته "الشافعي الإمام

لس للعلـوم والتقنيـة، في مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعـة الأنـد

 م.2014عددها الثاني من المجلد السابع مارس 

تناول فيه الباحـث معنـى النسـخ وشـروطه وأنواعـه وعـرض لأقـوال العلمـاء القـائلين 

بنسخ القرآن بالسنة الآحاد والمتواترة، وناقش آراءهم غائصا في بيان مناط الاخـتلاف  إلـى 

الشـافعي رضــي الله عنـه هـو الأصـوب في هــذه  أن خـرج بنتيجـة تـتلخص بــ ن كـلام الإمـام

القضية، ثم اعتمد كلام ابن تيمية في أنه لم يثبت شيء من القرآن نسـخته السـنة بـدون قـرآن، 

ثم ذكر الدكتور الجلال أن محل الخلاف هو: في نسخ السنة للحكم الذي دلت عليه الآيـة، 

 أما أن تنسخ السنة رسم القرآن فهو قول بعيد عن الصواب.

ومع أهمية النتائج التي توصل إليها الدكتور الجـلال في هـذا البحـث  إلا أنـه خـلا مـن 

الدراسة التطبيقية، وذلـك باسـتقراء الآيـات التـي قيـل ب نهـا منسـوخة بالسـنة، والتـدليل مـن 

 خلال التمثيل العملي على هذه النتيجة المهمة التي تحتاج إلى برهان تطبيقي.

، تـ ليف: د. نَعْمـان "فعي في النسخ بين القرآن والسن ةتحرير رأي الإمام الشا" _

، مجمـع "ةمجلة البحوث والدراسات القرآنيّـ"جَغيم، وهو بحث محكم، منشور في 

 (.10)، السنة (15)الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، العدد 

ة ونسـخ ض فيه لدراسة أقوال الإمام الشافعي حول نسخ القـرآن بالسـن  تعرّ  وقدْ  

ة ة بــالقرآن، وبــين وجــه اســتدلال الإمــام الشــافعي في منــع نســخ الكتــاب بالســنّ الســن  

 .ته في ذلكوبالعكس، وحجّ 

نسـخ أن رأي الإمام الشافعي في قضـية  د. نعمان في بحثهوخلاصة ما انتهى إليه  
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بني على أساس يختلـف عـن الأسـاس الـذي بنـى جمهـور الأصـوليين  القرآن بالسن ة

لموضــوع  خــذ المنطــق الــذي يحكــم البيــان أساســاًاتّ "الشــافعي ف الــذين أتــوا بعــده،

ة على الإمكان العقلي والتكافؤ في قوّ  ]أي: الجمهور[ النسخ، في حين كان اعتمادهم

الواقع  في هو  والفرق بين موقف الشافعي وموقف من خالفه من الأصوليين ،الثبوت

ث عـن النسـخ افعي يتحـدّ فرق بين المنهجين المتّبعين في دراسة أصـول الفقـه، فالشـ

ا ة في النســـخ، أمّـــض للاحتمـــالات النظريّـــكمـــا وقـــع في عصـــر التشـــريع، ولا يتعـــرّ 

فإنهم بحكم التوسَع الكبير الذي أحدثوه في الدراسات   المخالفون له من الأصوليين

ة التي من حديثهم في النسخ قائم على الاحتمالات النظريّ  كبيراا  ة، تجد جزءاا الأصوليّ 

 ."يكون لها وجود في الواقع لا قدْ 

وهذه النتيجة المهمة أيضا التي خلص إليها الـدكتور نعمـان تحتـاج إلـى دراسـة 

 تطبيقية لما قيل ب نه نسخ بالسنة، وقد خلا بحثه منها أيضاً.

ومن خلال عرض نتائج البحثين نجد أنهمـا اتفقـا علـى تصـويب مـذهب الإمـام 

وأن محـل الخـلاف في الوقـوع لا في الإمكـان  الشافعي في عدم نسخ الكتـاب بالسـنة،

النظري، ولم يثبـت أن السـنة نسـخت القـرآن، ولكـن كـلا البحثـين لـم ي تيـا بالأمثلـة 

التطبيقية لهذه النتيجة ودراستها دراسة تقطع في النتيجة، إذ الترجيح النظري لا يرفـع 

 .الاختلاف في الرأي  إلا أن يكون مدعوما بتطبيق عملي يقطع بالحجة

 ولا يفوتنا التنبيه إلى كتاب:

مصـطفى  للـدكتور نقديّـة، تاريخيّـة تشريعيّة دراسة الكريم القرآن في النسخ " _

، ومع أهمية هذا الكتـاب وغـزارة مـادة العلميـة، والجهـد المبـذول فيـه  إلا أنـه "زيد

ينها عرض للآيات التي قيل ب نها منسوخة بالسنة والأقوال فيها في أثناء كتابه، ورجح ب

                                                 
نـ ة"  (1) يـن القـــرآن والسـ يـم، "تحريــر رأي الإمـــام الشـــافعي في النســـخ بــ مجلـــة البحـــوث "، تـــ ليف: د. نعَْمـــان جَغــ

،  86(، صـ 10(، السنة )15، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، العدد )"والدراسات القرآنية
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 بما رآه اعتمادا على عدم التعارض في غالب الأمر، دون دراسة تحليلية لذلك.

نسخ وتقييد وتخصيص السنة النبويـة للقـرآن الكـريم دراسـة "وكذلك كتاب  _

، فقــد درس موضــوع نســخ ، للــدكتور عــوض بــن عــارف الركــابي"نظريــة تطبيقيــة

فيهـا الأقـوال عرضـاً مبينـاً  الكتاب بالسنة دراسـة نظريـة، وأتـى بثلاثـة أمثلـة عـرض

الاختلاف بـين العلمـاء في نسـخها بالسـنة، دون استقصـاء لكـل مـا قيـل ب نـه منسـوى 

 بالسنة والتعمق في مناقشة الأقوال.

 منهج البحث:

وذلك بتتبع الآيـات التـي قيـل  المنهج الاستقرائ :والمنهج العام في البحث هو 

، وتتبع الأقوال -ية لوجود بحث مستقل بها باستثناء آية الوص -ب نها منسوخة بالسنة 

في نســخها مــع ذكــر تــاريخ وفــاة القائــل بــذلك، ثــم مناقشــة الأقــوال والترجــيح، وقــد 

اعتمدت في استخراج الآيات التي قيل بنسخها على تفسير القرطبي بالدرجة الأولـى 

 كونه تفسيرا ذا اتجاه فقهي، والقرطبي معـروف ب نـه ممـن يـذهب إلـى نسـح الكتـاب

بالسنة وينتصر له بقوة، ويهتم بـذكر المنسـوى في تفسـيره، فجمعـت منـه كـل الآيـات 

التــي قيلــت ب نهــا منســوخة بالســنة، ثــم في كتــب علــوم القــرآن، ثــم اســتعنت ببرنــامج 

 الشاملة للنظر في باقي كتب التفسير.

وأمــا تخــريج الأحاديــث فمــا كــان في الصــحيحين أو أحــدهما اكتفيــت بــه دون 

لتخريج  اكتفاء ببيان صحته، وأما ما كان في غيرهما من كتب السنة ف ذكر التوسع في ا

 تخريجه وأبين درجته من أقوال الأئمة المحدثين.

وبالنســبة للأعــلام الــواردة في البحــث اقتصــرت علــى ذكــر تــواريخ وفــاتهم عــدا 

لشهرتهم، وراعيت ترتيب أقوالهم حسب الوفيات لمعرفة تطور الأقوال  الصحابة 

 لافها.واخت

                                                 
 هـ1427الأولى  طبع في مكتبة الرشد الرياض، (1)
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 خطة البحث:

 وقد جعلت خطة البحث بعد هذه المقدمة على النحو الآتي:

 تمهيد: تعريف النسخ وشروطه .

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيَـةا قَـالَ آيَتُـكَ أَلا  دراسة نسخ قوله تعالى: المبحث الأول: 

ا وَاذْكُـرْ رَب ــكَ  ــامٍ إلِا  رَمْــزا ـمَ الن ــاسَ ثَلَاثَــةَ أَي  بْكَــارِ  ]آل  تُكَلِّ  وَالْإِ
ِّ
ا وَسَــبِّحْ باِلْعَشِــي كَثيِــرا

 [41عمران: 

تيِ يَـْ تيِنَ الْفَاحِشَـةَ مـِنْ نسَِـائكُِمْ : دراسة نسخ قوله تعالى: المبحث الثاني ﴿وَاللا 

ـاهُن   فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِن  أَرْبَعَةا مـِنكُْمْ فَـإنِْ شَـهِدُوا فََ مْسِـكُوهُن  فـِي الْبُيُـوتِ حَت ـى يَتَوَف 

 [15الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الُله لَهُن  سَبيِلاا  ]النساء: 

ــه تعــالى  المبحــث الثالــث: ــيْسَ دراســة نســخ قول ــي الْأرَْضِ فَلَ ﴿وَإذَِا ضَــرَبْتُمْ فِ

ـذِينَ كَفَـ ـلَاةِ إنِْ خِفْـتُمْ أَنْ يَفْتـِنكَُمُ ال  رُوا إنِ  الْكَـافرِِينَ عَلَيْكُمْ جُناٌَ  أَنْ تَقْصُرُوا منَِ الص 

ا مُبيِناا  ]النساء:   .[101كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّ

﴿لَا يَحِـلَ لَـكَ النِّسَـاءُ مـِنْ بَعْـدُ وَلَا أَنْ دراسة نسخ قولـه تعـالى  المبحث الرابع:

كَ وَ  لَ بهِِن  منِْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَـكَ حُسْـنهُُن  إلِا  مَـا مَلَكَـتْ يَمِينُـ كَـانَ الُله عَلَـى كُـلِّ تَبَد 

يباا  ]الأحزاب: 
ءٍ رَقِ

ْ
 [52شَي

 وفيها النتائج والتوصيات. الخاتمة:

من الله أن تكون هذه الدراسة محل اهتمام العلماء وأن تحظـى برضـا الله  راجياً

 تعالى ثم قبول أهل العلم والفضل، والأخذ بنتائجها بالنقد والدراسة.

* * * 
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 خ وشروطهتمهيد: تعريف النس

 النسخ لغةا:

ــى:  ، "يســتخدم النســخ بمعن ــه، كنســخ الشــمس الظــل  ــة شــيء بشــيء يتعقب إزال

أخـرى،  بايـةٍ  تُنسَـخ ثـم أمـرٌ  فيهـا ينزل مكانَه، كالآية غيرِهِ  وإثباتُ  شيءٍ  وبمعنى: رفْعُ 

 ."شيءٍ  إلى شيءٍ  تحويلُ "وبمعنى: 

دلالة النسخ على  وبصرف النظر عن الاختلاف بين اللغويين والأصوليين حول

  فإنّ معنـى الإزالـة والمحـو هـو أحـد الإزالة إنْ كانت حقيقة أم مجازاا أو مشتركاً

 قَبْلكَِ  منِْ  أَرْسَلْناَ وَمَادلالات النسخ المعتبرة، وقدْ دل  على ذلك القرآن قال تعالى: 

  وَلَا  رَسُولٍ  منِْ 
ٍّ
يْطَا أَلْقَى تَمَن ى إذَِا إلِا   نَبيِ ـيْطَانُ  يُلْقِـي مَـا اللهُ  فَيَنْسَـخُ  أُمْنيِ تهِِ  فيِ نُ الش   الش 

، فقــد جعــل الله النســخ مقابــل [52: الحــج] حَكِــيمٌ  عَلِــيمٌ  وَاللهُ  آيَاتِــهِ  اللهُ  يُحْكِــمُ  ثُــم  

إلا الملغــى والمرفــوع  –الــذي هــو بمعنــى الثابــت  –الإحكــام، ولا يقابــل الإحكــام 

 ويـذهبُ  : فيُبطلـهاللهُ  فَيَنْسَخُ ": (هـ982: ت)بو السعود والمتروك والمزال، قال أ

 يُثبـت أي: آيَاتـِهِ  اللهُ  يُحْكـِمُ  ثُـم   يُزيحه، ما إلى وإرشادِه إليه الرَكونِ  عن بعصمتهِ به

اعية آياتهِ  . "الحقِّ  شئون في الاستغراق إلى الد 

 النسخ اصطلحاً: 

عدداا في تعاريف النسخ اصطلاحاً، ولا يفوتهم الناظر في كتب أصول الفقه يجد ت

التمييــز بــين التخصــيص والنســخ، ولــذلك فــإنني ســ عرض هنــا تعريــف الأصــوليين 

 والفقهاء، والمعتمد لدى علماء القرآن: 

                                                 
مـادة:  801(، والمفـردات للراغـب الأصـبهاني صــ424/ 5معجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس )انظر: ( 1)

."نسخ"

فمـا  55/ 1( انظر للتوسع في ذلك: النسخ في القرآن الكريم دراسـة تشـريعيةّ تاريخيّـة نقديّـة،  د. مصـطفى زيـد، مـن 2)

 فما بعد . 18لله بن محمد الأمين للشنقيطي من صـ بعد، الآيات المنسوخة في القرآن، د. عبد ا

( .113/ 6(  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي )3)
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ال الْخطــاب هُــوَ "(: أولاا: )تعريــف الجمهــور للنســخ  الحكــم ارتفــاع علــى الــد 

، وهــذا "عنــه تراخيــه مَــعَ  ثَابتــا لكــان لــولاه وجــه علــى الْمُتقَــدّم باِلْخطَــاب الث ابـِـت

 التعريف اعتمده المتكلمون فيما بعد وجمع من العلماء. 

الَ  الْخطَاب" ينسب لأغلب الفقهاء أنه ثانياً: )تعريف الفقهاء للنسخ(:  عَلَى الد 

  الْحكم انْتهاء
ِّ
رْعِي البيـان، ، فهـو بـذلك نـوع مـن أنـواع "مـورده عن الت  خير مَعَ  الش 

 . وإلى هذا المعنى ذهب جمع من الأئمة

وبالمقارنــة بــين تعريــف الفقهــاء والجمهــور  نجــد أنّ الخــلاف بيــنهم في كــون 

النسخ: هل هو بيان انتهـاء  أم رفـع حكـم؟، هـذا مـع اتفـاقهم علـى انعـدام الخطـاب 

 .السابق بوجود الخطاب اللاحق

مـذهب الجمهـور مسـاراا عقـدياً وقد أخذ تحقيق الخلاف بين مذهب الفقهاء و

وكلامياً، تداخلت فيه المقارنـات مـع آراء المعتزلـة واليهـود، وهـو عنـد التحقيـق لا 

 .يعدو أن يكون الخلاف لفظياً

 الحكـم رفـعولذلك سنعتمد في تعريف النسخ ما استقر  عليه الجمهور، وهو: ) 

 .اء القرآن، وعلى هذا المعنى مشى علم(متأخر شرع  بدليل الشرع 

إلا أنــه لا بــد مــن التنبيــه لأمــر في غايــة الأهميــة: إن مفهــوم النســخ قبــل اســتقرار 

                                                 
(.199/ 5، والبحر المحيط )(452/ 2التلخيص في أصول الفقه ) (1)

/ 5حـيط في أصـول الفقـه )، البحـر الم842/ 2انظر: البرهان في أصـول الفقـه لأبـي المعـالي الجـويني  (2)

199) 

 إذ نقله عن كثير من العلماء من أئمة الأصول والفقه. (199/ 5البحر المحيط في أصول الفقه )انظر  (3)

 .(859/ 2تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )ينظر للتوسع في المس لة: (4) 

في شـر  منهـاج الأصـول  "للأسـنوي"سلم الوصول لشر  نهاية السول )حاشية على نهاية السول انظر: (5)

 .(550، 549/ 2): العلامة محمد بخيت المطيعي رحمه الله ("للبيضاوي"

، الوجيز في أصول الفقـه الإسـلامي د. محمـد الزحيلـي 120/ 2الكوكب المنير شر  مختصر التحرير  (6)

2/226 .

(12)ص: بن الجوزيلا المصفى ب كف أهل الرسوى ،(20الناسخ والمنسوى للمقري )ص:انظر: ( 7)
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علـى  مصطلحه على ما سبق اعتمـاده كـان يطلـق عنـد السـلف وخاصـة الصـحابة 

مفهومين، أحدهما: بيان الرفع مطلقاً سواء كان هذا الرفع كلياً للآيـة، ويـدل لـذلك 

 كنـا سورة، نقرأ كنا وإنا"سالته لأهل البصرة وفيها: حديث أبي موسى الأشعري في ر

 آدم لابـن كـان لـو: منها حفظت قد أني غير ف نسيتها، ببراءة، والشدة الطول في نشبهها

 نقـرأ وكنـا الـتراب، إلا آدم ابـن جـوف يمـلأ ولا ثالثـا، واديـا لابتغـى مال، من واديان

 الـذين أيهـا يـا: منها حفظت أني غير ف نسيتها، المسبحات، بإحدى نشبهها كنا سورة،

ــوا ــم آمن ــون ل ــا تقول ــون، لا م ــب تفعل ــاقكم، في شــهادة فتكت ــوم عنهــا فتســ لون أعن  ي

"القيامة
 
. 

، وهـو: التخصـيص والتقييـد، فـإنّ وثانيهما: من مفهوم النسـخ عنـد السـلف 

أغلب آيات الصفح والعفو في القرآن الكـريم التـي ذكرهـا بعـض المفسـرين، ونقلـوا 

  لا تدخل في مفهـوم النسـخ السـابق، وإنّمـا هـو مـن قوالا عن بعض السلف فيها أ

بــاب التخصــيص إمّــا في الزمــان وهــو مــا يســميه الســيوطي بالمنسّــ ، أو الأحــوال أو 

 .الأشخاص

 شروط النسخ:

 :من خلال التعريف السابق يمكن استخلاص شروط النسخ بالآتي

في النـزول عـن المنسـوى، وذلـك مـن  ـ أن يكـون الناسـخ متراخيـاً أي متـ خراا 1

خلال معرفة تاريخ النزول.

ـ أن يكون المنسوى حكماً شرعياً، وأن يكون الناسخ خطاباً شرعياً، فلا يقع 2

                                                 
 (، 1050برقم ) (726/ 2)أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب لو كان لابن آدم واديان،  (1)

 فما بعد. 69/ 2( ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2)

، و انظـر أيضـاً هـذه 81/ 3وأغلب هذه الشروط ذكرها ابن الحصار فيما نقله عنه السيوطي في الإتقان ( 3)

، دراسـات 232مباحث في علوم القرآن مناع القطان صــ  2/180الشروط في: مناهل العرفان للزرقاني 

 .405في علوم القرآن د. فهد الرومي صـ 
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النسخ إلا فيما هو تكليف ب مر أو نهي أو خبر بمعنى الأمر والنهي كما ذكر الزركشي 

 لــيس الــذي الخــبر أمــا"هـــ(، يقــول الســيوطي: 911والســيوطي)ت  هـــ(794)ت

 فسـاد عرفـت ذلـك عرفـت وإذا والوعيد الوعد ومنه النسخ يدخله فلا الطلب بمعنى

 . "والوعيد والوعد الإخبار آيات من كثيرا النسخ كتب في أدخل من صنع

إلا أننا نرى كلام الإمام السـيوطي جاريـا علـى الغالـب في تعريـف النسـخ الـذي 

إلـى مـا ذكرتـه سـابقاً مـن أن مفهـوم النسـخ عنـد  استقر عليه العلمـاء، ولكـن بـالنظر

الســلف كــان يطلــق علــى بيــان الرفــع مطلقــاً، فإننــا نجــد هــذا الشــرط أغلبيــا ولــيس 

احترازياً، وكذلك لا يتناول النسخ ما يتعلـق بالعقائـد والأخـلاق وأصـول العبـادات 

 . والمعاملات ومدلول الأخبار

بحيـث لا يمكـن الجمـع بينهمـا أو ـ أن يكـون بـين الـدليلين تعـارض حقيقـي  3

إعمالهما معاً، أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يصار إلى النسخ أبداا.

ـــ أن يثبــت النســخ بــدليل منقــول، ولــيس بالاجتهــاد، نقــل الســيوطي عــن ابــن 4

 اجتهـاد ولا بـل المفسـرين عـوام قـول النسـخ في يعتمـد ولا"هـ(: 611الحصار )ت 

 حكـم رفـع يتضـمن النسـخ لأن بيِّنـة، معارضـة ولا صـحيح لنقـ غير من المجتهدين

ـــات ـــم وإثب ـــرر حك ـــده في تق ـــد ، عه ـــه والمعتم ـــل في ـــاريخ النق ـــرأي دون والت  ال

 ."والاجتهاد

                                                 
 .(33/ 2) القرآن علوم في البرهان( 1)

.(68/ 3) القرآن علوم في الإتقان( 2)

 (.211/ 2انظر: مناهل العرفان للزرقاني )( 3)

 .(81/ 3) القرآن لومع في الإتقان( 4)
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 المبحث الأول

ـا   دراسة نسخ  ي 
ة  أ  ث  م  الن اس  ث ل  ل  ك  تأك  أ لا  تأ ال  آي    آي ةا ق 

ل  ل  ع  ب  اج  ال  ر   قوله تعالى:  ﴿ق 

﴾ ]آل عمران:  ار  ب ك  الإ      و 
ب    ب ال ع ش  س  ا و  ث يرا ب ك  ك  ر  ر  كأ اذ  ا و  زا م  [.41إ لا  ر 

هذه الآية جاءت في قصة زكريا بعد قصة مريم بنت عمـران، عنـدما طلـب زكريـا عليـه 

 السلام علامة على البشرى بالغلام، فمنع عن الكلام ثلاثة أيام إلا إشارة أو إيماءا.

    . «الليل إلى يوماً صمت لا»الآية مما ادعي نسخها بالسنة بحديث  وهذه 

                                                 
لا صـمات "( بلفـظ 2873رقم ) 496/ 4أبو داود في سننه كتاب الوصايا باب متى ينقطع اليتم  ( أخرجه1)

 رُقَيش، ابن الرحمن عبد بن سعيدِ  عن أبيه، عن مريمَ، أبي بن سعيدٍ  بن من طريق خالدِ  ،"يوم إلى الليل

 أبـي بـن علـيَ  قـال :قـال أحمـدَ، أبـي بـن الله دِ عبـ خالـِه ومـن عـوفٍ  بـن عمرو بني من شيوخاً سمع أنه

. يقـول 500طالب، ومع وجود الجهالة في السند فقد حسن إسـناده النـووي في ريـاض الصـالحين صــ 

 وحســنه النــووي وغيـرهم، والمنــذري، القطـان، وابــن الحـق، وعبــد العقيلـي، أعلــه وقـد"ابـن حجــر: 

ــي بســكوت متمســكا ــه، داود أب ــو ورواه علــي، عــن آخــر بســند الصــغير في الطــبراني ورواه علي  داود أب

 في وهــو بــه، بــ س لا وإســناده جــده، عــن حنيفــة بــن حنظلــة حــديث البــاب وفي. مســنده في الطيالســي

 ."أنـس وعـن. مـتروك وهـو عثمـان بـن حـزام ترجمـة في عـدي ابـن رواه جـابر وعـن. وغيـره الطبراني،

 (217/ 3) الحبير التلخيص

، عَـنْ "لا صـمت يومـا إلـى الليـل"بلفـظ  (11450بـرقم ) 6/416ف عبد الـرزاق في المصـنوأخرجه 

اكِ  ح  قـال ابـن من حديث علي بن أبي طالـب،  مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبرٍِ بن سعيد عن النزال بن سبرة، عَنِ الض 

المعجـم الأوسـط  الطبرانيأخرجه و، 153/ 2العلل المتناهية  ."قلت وجويبر ليس بشَِيْءٍ "الجوزي: 

فُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَهُوَ ابْنُ أَبيِ الْمُخَارِقِ،، 222/ 7 قال الهيثمي:  من طريق مُطَرِّ

فُ بْنُ مَازِنٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ " وروي الحديث أيضاً ، (262/ 4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) "وَفيِهِ مُطَرِّ

(، مـن طريـق 13899، برقم )464/ 7المصنف  د الرزاق، أخرجه عبمن حديث جابر بن عبد الله 

وهذا حـديث لا يصـح وأبـو سـعد اسـمه ": ه(597)ت:سعيد بن المرزبان، قال ابن الجوزي:أبي سعد

 "مـتروك الحـديث :قـال الفـلاس ،سَعِيد بْن المرزبان البقال: قَالَ يحْيى لـيس بشـيءٍ وَلا يكتـب حديثـه

 .  ( 152/ 2العلل المتناهية )

من طرقه لا يخلوا من كلام ولكن كلام ابن حجر الذي مـن طريـق حنظلـة بـن حنيفـة يـوحي  فالحديث

، ومع ذلك فإن صوم الصـمت منهـي عنـه في الإسـلام،  "إسناده لا ب س به"بقبول العمل به حيث قال: 

 يقـال أحمس من امرأة على بكر أبو دخل"(: 3622برقم ) (1393/ 3) لحديث البخاري في صحيحه

 هذا يحل لا هذا فإن تكلمي لها قال مصمتة حجت قالوا ؟ تكلم لا لها ما فقال تكلم لا فرآها زينب لها

= 
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وبعــد تتبــع كتــب التفســير والناســخ والمنســوى  نجــد أن أول مــن ذكــر القــول  

ــه علــى ســبيل 338بنســخها أبــو جعفــر النحــاس )ت:  (، إذ نقــل هــذا القــول في كتاب

 هــذه في نجـد لـم" الاسـتيعاب لمـا قيـل أنـه منسـوى، فقــال في أول سـورة آل عمـران:

 محبتنا ولولا آيات، ثلاث إلا والمنسوى الناسخ في ذكر مما شديد تقص بعد السورة

 بناسـخة ليسـت أنهـا فيها القول لكان منها  ذكر ما كل على مشتملا الكتاب يكون أن

 . "منسوخة ولا

ه( الحديث الذي ادعي أنه الناسخ لحكم 338ثم أخرج أبو جعفر النحاس )ت:

: الله  رسول قال قال، أبيهما عن الله عبد بن لصمت في الآية  بسنده إلى جابرإباحة ا

 جـل و عـز الله قـال الصمت، وقد إباحة فنسخ" ثم قال: ،«الليل إلى يوماً صمت لا»

 ولا ناسـخ هـذا في ، لـيس[26: مـريم] ﴾إنِْسِـيًّا الْيَـوْمَ  أُكَلِّـمَ  فَلَـنْ ﴿ مـريم: عـن إخباراا 

 يومـا يصـمت أن لأحـد يحل لا أنه «يوما صمت لا» النبي نع الحديث لأن منسوى 

 شـريعة، والـدليل كـل في محظـور وهذا يسبح، ولا جل و عز الله يذكر ولا الليل، إلى

ــه بعــد أن هــذا: علــى ــم ألا﴿ جــل: و عــز قول ــاسَ  تُكلِّ ــةَ  الن  ــامٍ  ثَلاث ا إلا   أي ــزا ]آل  ﴾رم

 . "وبكرا عشيا بالتسبيح [، الأمر41عمران:

هـ( القـول بنسـخ الآيـة بالحـديث بصـيغة 437نقل مكي بن أبي طالب )ت: ثم  

 الإشـارة لـه وأبـا  ذلـك، علـى يقـدر وهـو الكـلام منعه إنما: وقيل"التضعيف، قال: 

 ؛ وهـذا«الليـل إلـى صـمت يومـاً لا» النبـ : بقول ذلك الله نسخ ثم بالرأس، أو باليد،

 .  "بالسنة القرآني النسخ أجاز من قول على

                                                 
= 

 وكـان ، الصـمات نسـكهم مـن الجاهليـة أهـل وكـان"، يقـول الخطـابي: "فتكلمـت الجاهلية عمل من

 "بـالخير والنطـق بالـذكر وأمـروا ذلـك عـن فنهوا ينطق ولا فيصمت والليلة اليوم يعتكف منهم الواحد

 .(87/ 4) للخطابي السنن عالمم

 (279( الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: 1)

 (280( الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: 2)

 . (1008/ 2)(  الهداية إلى بلوغ النهاية 3)
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هـ( القول بنسخها  مبينـا سـبب الاخـتلاف في أنهـا 595ثم ذكر ابن الفرس )ت: 

: ف ما من ذهـب إلـى أن الصـمت لـم يكـن اختيـاراا مـن زكريـا  محكمة أم منسوخة

فالآيــة عنــدهم محكمــة، وأمــا مــن ذهــب إلــى أن الصــمت كــان اختيــارا مــن زكريــا  

لى أنهـا منسـوخة، وأن شـرع فاختلفوا: منهم من قال ب نها محكمة، ومنهم من ذهب إ

لا صـمت يـوم إلـى »من قبلنا شرع لنا إلا إن أتى مـا ينسـخه، والـذي نسـخها حـديث 

، ولعـل الكـوفيين "تـابعهم ومـن الكـوفيين قـول علـى يجوز إنما"، ثم قال: «الليل

اعتبروا أن الأمر بالسكوت كان شرعاً اختياراا من زكريا، وأن هـذا الشـرع مسـتمر في 

، فكـان ذلـك علـى طـريقتهم في البحـث عـن ا، وبقي حتى نسخه النبـي التكليف لن

 العلة وبناء الحكم وإعمال الرأي.

هــ( في البحـر، ونقـل القـول بنسـخ الآيـة بالسـنة 547ثم تابعهم أبـو حيـان )ت: 

 علـى وهـذا بالسـنة، القـرآن نسـخ على دلالة ذلك وفي: قيل"بصيغة التضعيف فقال: 

 نسخه وإن لنا  مشرع شرعه وأن الثلاثة، الأيام تلك في لامالك على زكريا قدرة تقدير

 لا:  معنـاه أن إلـى العلمـاء مـن كثيـر ذهـب ، وقد«الليل إلى يوم صمت لا: »  قوله

، ونقــل "فحســن فيــه  منفعـة لا عمــا الصــمت وأمــا الله، ذكـر عــن أي يــوم، صـمت

زاه لـبعض مـن هـ( في تفسـيره القـول بنسـخ الآيـة بالحـديث، وعـ671القرطبي )ت: 

.يجيز نسخ القرآن بالسنة

 ومما تقد  نخل  إلى ما يل :

إن القول بالنسخ لهذه الآية ظهر في القـرن الرابـع الهجـري، وكـان علـى مـا  _ 1

يبدو من قبيل الاجتهـاد وإعمـال الـرأي كمـا هـو معـروف عـن أهـل الكوفـة، إذ ابتـدأ 

                                                 
.(13، 12/ 2)أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي  (1)

.(13/ 2)أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي  (2)

(343/ 2محيط )تفسير البحر ال( 3)

 (81/ 4تفسير القرطبي ) (4)
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 القول بنسخها من عندهم، كما أشار لذلك ابن الفرس.

، ولا ممن بعدهم من الأئمـة، وإنمـا لم يقل بنسخ الآية أحد من السلف  _ 2

قيل بالنظر في اعتبار قاعدة: هـل شـرع مـن قبلنـا شـرع لنـا إلا أن يـ تي ناسـخ، أم لـيس 

، ويظهر أن القائلين بالنسخ يذهبون إلى أن شـرع مـن قبلنـا شـرع شرعا لنا مطلقاً؟

أن ما قام به زكريا اختياراا يتنافى مع الوصال بالصوم  لنا إلا أن ي تي ناسخ، فلما وجدوا

 أو النهي، لج وا إلى القول بالنسخ بالسنة على اعتبار جواز ذلك.

علـى  -أعني جواز نسـخ الكتـاب بالسـنة  –لا اتفاق عند من يذهب هذا المذهب  _ 3

يـة بالحـديث القول ب ن الآية منسوخة بالسنة، وقد ذكر القرطبي وأبو حيـان القـول بنسـخ الآ

كمـا ذكـر ابـن الفـرس سـابقاً  -على اعتبار قدرة زكريا على الكلام  ولكنه مُنـع منـه اختيـاراا 

، وأما باقي المفسـرين  فلـم يتطرقـوا إلـى القـول -أحد قولي من ذهب إلى أنه امتنع اختياراا 

 .بنسخها، وهذا يؤكد ما قاله القرطبي أن أكثر العلماء على عدم النسخ

 مردود لما ي تي: مذكوربالحديث ال الآية فإن القول بنسخ  ل حالوعلى ك 

أو يومـا كـاملاا  ،لا يمكن الاستدلال بالآية على جواز الصمت يومـا وليلـة :أولاا 

 بمـا ورد بالسـنة حتـى يصـار إلـى القـول بنسـخهاباعتبار أن هـذا كـان شـرع مـن قبلنـا 

لأنهـا جـاءت علامـة علـى   لأن هـذه خاصـة في زكريـا عليـه السـلام  لإسقاط الحكم

لقومه، فكيف  لا يكون تشريعاً من الأحكام وما كان خاصاً لنبيمعجزة مخصوصة، 

بعده؟!، فكيف إذا كان الأمر خاصاً بمعجزة متعلقة بنبـي   يصير تشريعاً لأمة أخرى

ولا علاقة لها بالأحكام؟!  هذا دون أن ندخل في الكلام حول شرع من قبلنا هل هـو 

 .شرع لنا أم لا

يتطرق  حتىهذه الآية تخبر عن حادثة عين لا يستنبط منها حكماً شرعياً  ثانياً:

 إليها النسخ.

                                                 
 (189/ 1ينظر حول هذه المس لة الأصولية: البرهان في الأصول للجويني )( 1)

 (81/ 4تفسير القرطبي ) (2)
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 المبحث الثاني

ـي ه ن  دراسة نسخ قوله تعـالى:  ل  وا ع  ـه دأ ت ش  اس  م  ف  ـائ كأ س 
ـن  ن  ـة  م  ش  اح  ـأ ت ين  ال ف    ي 

ت ـ الل  ﴿و 

وهأ  كأ س  أ م  وا ف  ه دأ إ ن  ش  م  ف  ن كأ ةا م  ب ع  ـل  اللهأ أ ر  ع  و  ي ج 
تأ أ  ـو  ن  ال م  ـاهأ ف  ت و  ت ـى ي    ال بأيأـوت  ح 

ن  ف ـ

﴾ ]النساء:  ب يلا ن  س   [15ل هأ

هــذه الآيــة نزلــت قبــل أن تنــزل الحــدود، فكــان ابتــداء العقوبــة في أول الإســلام 

الموت  اللمرأة التي يشهد عليها أربعة من المسلمين أن تحبس في البيت حتى يتوفاه

ــجيأو  ــل الله له ــا  اع ــر والمتزوجــة، أم ــرأة البك ــم الم ــذا الحك ــبيلاَ، ويشــترك في ه س

 .فإن ماتت فإن مهرها يعود لزوجها ،ت عليها الفاحشةتالمتزوجة التي ثب

 : قضيتانوفي الآية   

إثبــات فعــل الفاحشــة بالبينــة، فيجــب أن يكــون ب ربعــة شــهود، : القضـية الأولــى

 .ويراجع في الفقه، وهذا لم ينسخ بالإجماع وتفصيل هذا الأمر ليس محل بحثنا

عقوبــة  هــي في العقوبــة، وهــي محــل البحــث، فــاختلفوا: هــل  :ةالثانيــالقضــية و 

دٌ بالحد، أم أن الحبس كان إلى غاية محددة وفيها مغي اة، بمعنى أنها عقوبةٌ مؤقتةٌ  توع 

 ؟.حداا لها في أول الأمر ثم نسخ

محـل بحثنـا، وإن القـول بالنسـخ  – منسول؟ أعن  هل الحكم –والسؤال الثاني 

 جعلـه الـذي فالسبيل"هـ(، فقال: 774هو اتفاق المفسرين، كما ذكر ذلك ابن كثير )

 وعَطـاء والحسـن، جُبَيْـر، بن وسَعيد عِكْرِمة، عن رُوي لذلك... وكذا الناسخ هو الله

 أمـر وهـو. ةمنسوخ أنها: والضحاك أسلم، بن وزيد وقتادة، صالح، وأبي الخُراساني،

 . "عليه متفق

                                                 
 .(181/ 2(، تفسير البغوي )271/ 3( انظر تفسير الثعلبي )1)

.(233/ 2( تفسير ابن كثير )2)
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آية الجلـد  هو: –أي السبيل الذي جعله الله  – فهل الناسخ  وإذا كانت منسوخة

 جعـل قـد عنـي، خـذوا عنـي خذوا»حديث  الجلد والرجم المذكوران في أم ؟،للزاني

ــالبكر: البكــر ســبيلاا، لهــن الله ــة جلــد ب ــة جلــد بالثيــب: والثيــب ســنة، ونفــي مائ  مائ

، ثـم بينـت النصـوص الحكـم الجديـد ؟!  أم أن آخر الآية نسـخ أولهـا، ؟«والرجم

 سي تي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى.

 أقوال العلماء في نسخ الآية:

وتابعـــه  ، هــــ(543، وابـــن العربـــي )ت هــــ(542ذهـــب ابـــن عطيـــة )ت: 

عقوبـة الحـبس كانـت حـداا  الآيـة ليسـت منسـوخة، وأن أنإلى   هـ(671)القرطبي

 هـذا لـيس نسـخاًإذن فلاا لزمن معين، وهذا التحديد بالأجل ينتهي ببيان الحـد، مؤج

ومعلـوم أن المؤجـل ب جـل لا  ،على المعنى المصطلح عليه  وإنما بيان انتهاء الغايـة

  .نسخ فيه

 في يكـون إنمـا النسـخ لأن"وأما حجتهم على عدم النسخ كما قال ابـن العربـي: 

 كان إذا وأما بحال، بينهما الجمع يمكن لا اللذين جه،و كل من المتعارضين القولين

 منـتظم كلام لأنه بنسخ  فليس ذلك بعد الغاية بيان وقع ثم غاية، إلى ممدودا الحكم

 ."عليه اعتراض ولا قبله، ما بعده ما يرفع لم متصل

، وهذا مبالغة منه والعجيب أن ابن العربي نسب عدم النسخ إلى اجتماع الأمة

 الله وخلاف الواقع. رحمه

                                                 
 .(1690برقم ) (1316/ 3)الحدود باب حد الزنى ( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه باب 1)

 . 21/ 2( تفسير ابن عطية 2)

(457/ 1( أحكام القرآن )3)

 .74/ 8(، وانظر الأقوال في الطبري 85/ 5( تفسير القرطبي )4)

(69/ 3( انظر: الإتقان في علوم القرآن )5)

(85/ 5(، وانظر القرطبي  )457/ 1( أحكام القرآن لابن العربي )6)

(457/ 1( أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية )7)
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هـ( في تفسيره التحريـر علـى ابـن العربـي 1393وقد رد الشيخ ابن عاشور )ت: 

 النـور، سـورة في المـذكور بالجلـد منسـوى حكـم هـذا أن على العلماء واتفق"قال: ف

 أَوْ ﴿: قولـه بغايـة الحكـم هذا تحديد وليس المحصنين، رجم من السنة في ثبت وبما

 تـوهم كما الحكم هذا عن النسخ معنى بصارف[15: النساء  ]سَبيِلاا  لَهُن   اللهُ  يَجْعَلَ 

 هذا، بعد آخر حكم ورود يترقبون فالمسلمون مبهمة، جعلت الغاية لأن العربي، ابن

 .".به إعلامهم عن لهم غنى لا

تفصـيل الأقـوال بمحل بحثنـا ونبدأ  القول بعد  نسخها والرد عليه، وبعد عرض

 من قال بالنسخ:ل

انـِي  لمذهب الأول:ا انيَِـةُ وَالز  أن الآية منسوخة والذي نسخها قوله تعـالى: ﴿الز 

 إنِْ كُنْــتُمْ 
ِ
فَاجْلـِـدُوا كُــل  وَاحِــدٍ منِهُْمَــا ماِئَــةَ جَلْــدَةٍ وَلَا تَْ خُــذْكُمْ بهِِمَــا رَأْفَــةٌ فـِـي دِيــنِ الله

 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ 
ِ
 [.2عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ  ]النور: تُؤْمنُِونَ باِلله

فَكَانَتِ الْمَـرْأَةُ إذَِا زَنَـتْ حُبسَِـتْ فـِي الْبَيْـتِ حَت ـى "وهذا مذهب ابن عباس قال: 

انـِي فَاجْلـِدُوا كُـل  ﴿تَمُوتَ، ثُم  أَنْزَلَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَـالَى بَعْـدَ ذَلـِكَ:  انيَِـةُ وَالز  وَاحِـدٍ  الز 

ذِي جَعَـلَ الُله  [2]النور: ﴾منِهُْمَا ماِئَةَ جَلْدَةٍ  فَإنِْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا، فَهَذِهِ سَبيِلُهُمَا ال 

 الـذي والقـول"ه( فقـال: 338، وهو الذي رجحـه أبـو جعفـر النحـاس )ت:"لَهُمَا

 .ثم ذكر قوله بسنده "عباس.. ابن قول هو اخترناه

: نسخ ذلك بعد في سورة ثم أن الله "فقال:  هـ( 117)ت:  ذكره قتادةوهو ما 

انيِ فَاجْلـِدُوا كُـل  وَاحِـدٍ منِهُْمَـا ماِئَـةَ جَلْـدَةٍ ﴿النور فجعل لهن سبيلا فقال  انيَِةُ وَالز  الز 

 
ِ
جلـد ، وصـارت السـنة فـيمن أحصـن [2]النور: ﴾وَلا تَْ خُذْكُمْ بهِِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِينِ الله

مائة ثم الرجم بالحجارة وفيمن لـم يحصـن جلـد مائـة ونفـي سـنة هـذا سـبيل الزانيـة 

                                                 
(273/ 4( التحرير والتنوير )1)

 (132/ 1، الناسخ والمنسوى للقاسم بن سلام )(494/ 6)( تفسير ابن جرير 2)

 (310( الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: 3)
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 .، وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه"والزاني

وإنمـا كـان هـذا قبـل نـزول الحـدود، ": هــ(427قال أحمد بن محمد الثعلبـي )

إن كـان لهـا كانت المرأة في أول الإسلام لـو أذنبـت حبسـت في البيـت حتـى تمـوت و

انـِي فَاجْلـِدُوا كُـل  وَاحِـدٍ منِهُْمَـا﴿زوج كان مهرها له، حتى نزلت قوله:  انيَِةُ وَالز   ﴾الز 

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب »: فقال رسول الله ،  [2]النور:

 ، فنسـخت«بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عـام

تلك الآية بعض هـذه الآيـة، وهـو الإمسـاك في البيـوت، وبقـي بعضـها محكمـاً وهـو 

 ."الاستشهاد

كان بعد نـزول آيـة الجلـد،  «خذوا عني خذوا عني...» :فكلام الثعلبي يعني أن حديث

ف كد الحديث عقوبة الزاني البكر ب نه جلـد مئـة وزاد عليـه تغريـب عـام، وبـي ن عقوبـة الـزاني 

 .رجم، وكان هذا في القرآن المنسوى تلاوة كما هو متفق عليهال :المحصن

مكـي بـن أبـي طالـب و، هــ( وانتصـر لـه338وممن ذهب إلى هذا النحـاس )

انيَِةُ ﴿وكان هذا قبل نزول الحدود، فلما نزل: "هـ(، قال:  437) انيِ الز   فَاجْلـِدُوا وَالز 

 ."[، نسخ ذلك2لنور: ]ا ﴾جَلْدَةٍ  ماِئَةَ  منِهُْمَا وَاحِدٍ  كُل  

                                                 
 (39( الناسخ والمنسوى لقتادة )ص: 1)

 .(215/ 1)( أحكام القرآن للشافعي 2)

 (271/ 3( تفسير الثعلبي )3)

ـيْخَةُ إنِْ زَنَيَـا فَارْجُمُوهُمَـا  كنا نقرأ:": قال ( عن ابْنِ عب اس، قَالَ: خطَبنا عمَرُ بْنُ الخَط ابِ 4) يْخُ وَالش  الش 

ةِ  إلِا  أَن ـهُ لَـيْس حُكْمـهُ  ،وَإسِْـناد الْحَـدِيثِ صـحِيح"قَـالَ أَبْـو جَعْفَـر النحـاسٍ:  ، أ"الْبَت ةَ بمَِا قَضَيَا منَِ الل ذ 

ذِي نَقَلَهُ  الناسـخ والمنسـوى للنحـاس للنحـاس  "ثابتة سنةوَلَكنِ هُ  الجماعةعَنِ  الجماعةحكْمَ الْقُرْآنِ ال 

وقــد أســند النحــاس في (، 1691( بــرقم )1317/ 3والحــديث أصــله في صــحيح مســلم )(، 61)ص: 

  سـمعت يـد بـن ثابـت:قـال ز:  قال (312كتابه الناسخ والمنسوى )ص: 
ِ
ـيْخُ ": يقـول رَسُـولَ الله الش 

يْخَةُ إذَِا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَت ةَ  وسي تي في تعليق قـادم  ،3/86. وانظر للاستزادة الإتقان للسيوطي "وَالش 

 مزيد بيان.بإذن الله 

 ، وقد سبق الإشارة لذلك. 306( انظر: الناسخ والمنسوى للنحاس صـ 5)

 (1249/ 2الهداية الى بلوغ النهاية ) (6)
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أن حكــم الحــبس في الآيــة منســوى بالســنة، بحــديث عبــادة بــن  المــذهب الثــاني:

 ثيبـين وكانا زنيا إذا والزانية الزاني حكم كان قال من فمنهم"قال النحاس: الصامت، 

 الأخـرى بالآية هذا نسخ ثم يموت حتى بيت في منهما واحد كل يحبس أن بكرين أو

ـذَانِ ﴿ وهـي  يؤذيــا أن حكمهمـا   فصـار[16: النســاء  ]فَاذُوهُمَـا مـِنكُْمْ  يَْ تيَِانهَِــا وَالل 

 أن زنيـا: إذا والنسـاء الرجـال مـن البكـر حكـم فصار ذلك  نسخ ثم والتعيير، بالسب

 مائــة يجلــد أن والنســاء: الرجــال مــن الثيــب وحكــم عامــا، وينفــى جلــدة مائــة يجلــدا

 الحسـن عـن عـن مـروي وهـو ة،عكرمـ مـذهب القـول يموت...وهـذا حتـى ويـرجم

 ."الصامت بن عبادة عن الرقاشي الله عبد بن حطان

، ": قـالعَـنْ قَتـادَةَ نحوه روى ابن جرير بسنده و  فكـانثُـم  جعـلَ الُله لَهُـن  سـبيِلاا

 باِلْحِجَارَةِ،  مائةأُحْصِنَ جَلْدُ  منسَبيِلُ 
ٌ
 يُحْصَنْ جَلْدُ ماِئَةٍ  لم من وسبيلثُم  رَمْي

ُ
وَنَفْـي

، فظاهر كلامه هنا أن الناسـخ هـو الحـديث، وهـذا خـلاف مـا ذكـره قتـادة في "سَنَةٍ 

 كتابه الناسخ والمنسوى وقد سبق نقل كلامه.

: فقـال هــ(321الطحـاوي:)وقد ذهب إلى أن الآية منسـوخة بالحـديث أيضـاً  

تيِ يَْ تيِنَ الْفَاحِشَـةَ مـِنْ ﴿: في الزانيات قال الله " نسَِـائكُِمْ فَاسْتَشْـهِدُوا عَلَـيْهِن   وَاللا 

ـاهُن  الْمَـوْتُ أَوْ يَجْعَـلَ الُله  أَرْبَعَةا منِكُْمْ فَإنِْ شَهِدُوا فََ مْسِكُوهُن  فيِ الْبُيُـوتِ حَت ـى يَتَوَف 

ي قـِدْ جَعَـلَ الُله لَهُـن  سَـبيِلاا »: ثم قـال النبـي  [15]النساء: ﴾لَهُن  سَبيِلا ، خُـذُوا عَنّـِ

جْمُ  وكـان ... «الْبكِْرُ باِلْبكِْرِ جَلْدُ ماِئَـةٍ وَتَغْرِيـبُ عَـامٍ، وَالث يِّـبُ باِلث يِّـبِ جَلْـدُ ماِئَـةٍ وَالـر 

فيمــا أنــزل بعــد ذلــك مــن مَــا هــو  في القــرآن غيــر مــذكور: الســبيل الــذي ذكــر الله 

ــي ، القــرآن؟ ــرآن مــذكورا علــى لســان النب ــر الق حكــم  في وناســخا لمــا تقــدم، بغي

 ."الزانيات

                                                 
(306( الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: 1)

(494/ 6( تفسير الطبري )2)

(62/ 1( أحكام القرآن للطحاوي )3)
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لأن  وذلـك صـحيح  هو وهذا"ه( فقال: 370وتبعه على ذلك الجصاص )ت: 

 الآيـة، في المذكور للسبيل بيانا يكون أن يوجب «سَبيِلاا  لَهُن   اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  عَنِّي خُذُوا»

 آيـة وأن حكـم، واسـطة والأذى الحـبس وبـين  النبـي قـول بين يكن لم أنه ومعلوم

 السـبيل كـان نزلـت كانـت لـو لأنهـا حينئـذ  نزلـت تكـن لم النور سورة في تيال الجلد

 فثبـت ذلـك  يقول أن صح وَلَما ،«سَبيِلاا  لَهُن   اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  عَنِّي خُذُوا»لقوله:  متقدما

ــذلك ــخ الموجــب أن ب ــبس لنس ــول والأذى الح ــي وق ــديث في  النب ــادة ح ــن عب  ب

نسـخ  إذ بالسنة  القرآن نسخ على دليل ذلك وفي بعده، نزلت الجلد آية وأن الصامت

 بـنص والأذى الحبس من الله أوجب ، ما«سَبيِلاا  لَهُن   اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  عَنِّي خُذُوا» بقوله:

 ."التنزيل

 بالجلـد ذلـك في حـق البكـرنُسِـخَ  ثـم"هــ( فقـال: 510وكذلك ذهب البغـوي )

، وهو ما نص عليـه حـديث عبـادة بـن "رجمبالجلد والالث يِّبِ  حق، وَفيِ والتغريب

الصامت رضي الله عنه.

ثم إن الإمام الطحاوي لم يكتـف بـذكر رأيـه في المسـ لة، بـل رد علـى أصـحاب 

انـِي فَاجْلـِدُوا كُـل  وَاحِـدٍ ﴿القول الأول القائلين ب ن ناسخها قولـه تعـالى  انيَِـةُ وَالز  الز 

ي، قَـدْ جَعَـلَ الُله لَهُـن  »[، إذ اعتـبر الحـديث: 2]النـور: ﴾منِهُْمَا ماِئَـةَ جَلْـدَةٍ  خُـذُوا عَنّـِ

  لله ذلـك قبـل يكـن ولم هو  ما السبيل ف خبر"، سابقاً لنزول الآية، فقال: «سَبيِلاا 

 : وجهين أحد من ذلك يخل ولم قرآنا  ذلك في أنزلها سبيل

انيَِـةُ وَ ﴿:  النور سورة في  قوله نزول قبل يكون أن إما انـِي فَاجْلـِدُوا كُـل  الز  الز 

 نزل، فقد نزوله قبل ذلك كان وإن نزوله، بعد [، أو2]النور: ﴾وَاحِدٍ منِهُْمَا ماِئَةَ جَلْدَةٍ 

مه وقد  عنـه، ذكرنـاه قـد مـا  رسوله لسان على الزانيات في السبيل  اللهجَعْلُ  تقد 

 ذلـك  نـزول بعـد كـان وإن والزناة، الزواني من الأبكار في النور سورة في قوله نزل ثم

                                                 
(44/ 3( أحكام القرآن للجصاص )1)

(181/ 2( تفسير البغوي )2)
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 الثيـب، من سواهم من دون والزناة الزواني من الأبكار به أراد  الله بحكم نزل فإنه

 ذكرناه قد بما  رسوله لسان على ذلك نسخ ثم والزناة، الزواني كل به أراد يكون أو

 علمـا: بـذلك ف حطنـا والزنـاة، الزواني من الثيب من الأبكار حكم بين تفصيله في عنه

 لسـان على والزناة الزواني في  لله حادا حكما عنه ذكرناه قد بما  النبي قول في أن

 ."القرآن في يخالفه مما تقدمه قد كان ما به نسخ ، رسوله

يظهــر لــي أن الإمــام الطحــاوي اعتمــد علــى ظــاهر الحــديث في مناقشــته  أقــول:

، علـى «جعل الله لهـن سـبيلاا قد »: للقائلين ب ن الناسخ هو آية الرجم، فظاهر قوله 

ما يبدو باتساق ختام الآية مع بدايـة الحـديث  أنـه كـان بعـد نـزول آيـة النسـاء، وقبـل 

نزول سورة النور، وسنناقش كلامه بإذن الله تعالى مع مزيد بيان وجواب على ت ويله 

 عند الترجيح.

  لَهُـن  سَـبيِلاا أن آخر الآيـة وهـو قولـه تعـالى: ﴿أَوْ يَجْعَـلَ اللهُ  المذهب الثالث:

، نسخ أولها، ثم جاءت النصوص من القرآن والسنة لتبين الحد، فيكون [15]النساء:

بالسـنة، وهـذا مـا ذهـب إليـه ابـن حـزم  اًوبعضها منسـوخ ،بالكتاب اًبعضها منسوخ

ســائكم ...  الآيــة مــن نِ  تي يــ تين الفاحشــةَ قولــه تعــالى: ﴿والــلا  "هـــ( فقــال: 456)

حبسـت في بيـت فـلا تخـرج منـه   انت المرأة إذا زنت وهـي محصـنةك :[15:]النساء

خـذوا عنـي قـد جعـل لهـن السـبيل الثيـب بالثيـب »: حتى تموت، قـال رسـول الله 

، فهذه الآية منسوخة بعضـها بالكتـاب بقولـه «الرجم، والبكر جلد مائة، وتغريب عام

، ونقلـه الشـيخ "ها بالسـنةوبعضـ [،15]النساء:تعالى: ﴿أَو يَجْعَل الله لَهُن  سَبيِلا 

قَال بعض الْعلمَاء هَذِه "هـ( عن بعض العلماء فقال: 1033مرعي الكرمي الحنبلي )

وَبَين  [15]النساء:﴿أَو يَجْعَل الله لَهُن  سَبيِلا  :الْآيَة نسخ الله أَولهَا باخرها وَهُوَ قَوْله

                                                 
 (63، 1/62( أحكام القرآن للطحاوي )1)

 (32: ( الناسخ والمنسوى لابن حزم )ص2)
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بيِل مَا هو بايَة الْجلد  ."الس 

 الترجي :

 ، فقدبإذن الله تعالى تاريخ نزول الآيات يقودنا إلى ما تطمئن له النفسإن معرفة 

اتفق العلماء أن آية النساء في الحبس والإيذاء نزلت أولا في حكم الزاني بكـرا كـان أم 

، ثم "فإن سورة النساء مما نزل في المدينة بعد الهجرة وبعد سورة الممتحنة"ثيباً، 

حكم الزاني البكر، وأنه يجلد مئـة جلـدة، وسـورة النـور نزلت آيات سورة النور تبين 

، ثم نزل نزلت بعد غزوة بني المصطلق في شعبان سنة خمس للهجرة على الأرجح

ــزاني بــالرجم   لأنهــا ممــا نــزل مــع ســورة الأحــزاب أي بعــد غــزوة "حكــم الثيــب ال

 حصــلت في شــوال في الســنة الخامســة"، وغــزوة الأحــزاب )الخنــدق( "الأحــزاب

، أي كان ابتداء نزول الأحزاب بعد شهرين تقريبا مـن نـزول "للهجرة على الأصح

                                                 
(30( قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوى في القرآن )ص: 1)

.176/ 1( انظر التسهيل لابن جزي 2)

 وغيـره عـروة قـول الإكليل في الحاكم وقال"إذ قال:  وله فيه تحقيق ( وهذا ما انتصر له ابن حجر في الفتح3)

 بـن سـعد أن الإفـك حـديث في بـتث مـا ويؤيـده قلت إسحاق بن قول من أشبه خمس سنة في كانت إنها

 مـع سـت سنة شعبان في المريسيع كان فلو سي تي كما الإفك أصحاب في عبادة بن وسعد هو تنازع معاذ

 أيـام مـات معاذ بن سعد لأن غلطا معاذ بن سعد ذكر من الصحيح في وقع ما لكان فيها كان الإفك كون

 فيظهـر أشد فهي أربع سنة قيل كما كانت وإن تقريره تقدم كما الصحيح على خمس سنة وكانت قريظة

 من شوال في كانت الخندق لأن الخندق قبل وقعت قد لتكون شعبان في خمس سنة كانت المريسيع أن

 في بسـهم ذلـك بعـد ورمـي المريسـيع في موجـودا معـاذ بـن سـعد فيكون بعدها فتكون أيضا خمس سنة

 حـديث علـى الكـلام أثنـاء في ذلـك مـن لعيـاض وقـع مـا وسـ ذكر قريظة في جراحته من ومات الخندق

 بـ ن التصـريح فيـه الحـديث إذ خمـس سـنة كان الإفك حديث أن أيضا ويؤيده تعالى الله شاء إن الإفك

 المريسـيع فيكون جماعة عند أربع سنة القعدة ذي في كان والحجاب الحجاب نزول بعد وقعت القصة

 فمـردود خمـس سـنة القعدة ذي في كان جابالح إن الواقدي قول أما خمس سنة أنها فيرجح ذلك بعد

 أقـوال ثلاثـة علـى الحجـاب في فحصـلنا ثـلاث سـنة كـان ب نـه واحـد وغيـر عبيدة وأبو خليفة جزم وقد

 (، والقول الثاني انها سنة ست للهجرة.430/ 7فتح الباري لابن حجر ) "أعلم والله أربع سنة أشهرها

. 274/ 15( نظم الدرر 4)

 .(240/ 3)اد لابن القيم ( انظر: زاد المع5)
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ســورة النــور، ثــم نســخت آيــة الــرجم التــي كانــت في ســورة الأحــزاب تــلاوة وبقيــت 

البكـر جلـد »حكماً، ثم جاء حديث عبادة بن الصامت يبين أحكام الـزاني بالتفصـيل 

بعد  ي يدل على أن حديث عبادة قاله ، والذ«مئة والنفي، والثيب جلد مئة والرجم

سورة النور والأحزاب  هو لفظ الحديث نفسه: إذ ذكـر الجلـد مئـة للبكـر  وهـذا مـا 

نصت عليه الآية في أول النور، ثم ذكر الرجم  وهو مذكور في القرآن المنسوى تلاوة، 

 فكان الحديث:

كم الزانية الـذي بينـه بياناً أن اللواتي ي تين الفاحشة من النساء حكمهن ح أولاا: 

 الله في الآيات المنزلة عليكم قبل في النور والأحزاب، وأن هذا هو سبيلهن.

ت كيداا علـى حـد الجلـد والـرجم وتفصـيلاا  لمـن يجلـد ويـرجم، فالجلـد ثانياً:  

للبكر والرجم للثيب، والبيان إنما يكون بعد المبي ن، ثم ذكر مـع الجلـد النفـي، ومـع 

ك نــه كــان تشــديدا أو تعزيــراا  ردعــا للنــاس عــن هــذه الجريمــة الــرجم الجلــدَ، و

الاجتماعية، ثم نسخ حكم الجلد مع الرجم للثيب، وبقي الرجم له فقـط، أي: إنّ مـا 

، بـدليل رجـم شُرع بالسنة مـع الحـد الثابـت بـالقرآن  نسـخ بالسـنة العمليـة للنبـي 

سـه، وكـان محصـناً، ثـم وكان أول من طُبق عليه حد الـرجم بـإقراره علـى نف ماعز

 ولم يجلدهما.  وكانت محصنة، رجمهما النبي  المرأة الغامدية

 وقـع الـرجم أن علـى الـدليل قام وقد"ه(: 852قال الإمام ابن حجر رحمه الله )

 أو أربـع سـنة كـان هـل واختلـف الإفـك، قصـة في كـان نزولهـا لأن النـور  سـورة بعد

 سـنة أسـلم وإنمـا هريـرة، أبو حضره فقد ذلك  بعد كان والرجم ست....، أو خمس

                                                 
(، ومسـلم في صـحيحه في 6440رقـم ) (2502/ 6)( أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنا 1)

.( 1697رقم ) (،1324/ 3)كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى 

ــالزنى 2) ــى نفســه ب ــن اعــترف عل ــاب م ــاب الحــدود ب ــم( 1321/ 3)( الحــديث في صــحيح مســلم كت  رق

(1695). 
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 ."تسع سنة المدينة إلى أمه مع جاء إنما عباس وابن سبع،

 نزول بعد وقع بالرجم القضاء أن في شك ولا" :هـ(1393)ت:  قال ابن عاشور

 أو النـور سـورة قبـل أكـان: الـرجم عـن أوفى أبـي بـن الله عبـد سـئل النور، وقـد سورة

 أو الـرجم بحـديث منسـوخة النـور سـورة آيـة تكـون أن لكبـذ السـائل يريـد ،?بعدها

 أبـي روايـة وفي. أدري لا: أوفى أبـي ابـن فقال بالجلد، منسوى الرجم أن أي العكس،

 أبـا لأن النـور  سـورة بعـد بـه معمـولا كـان أنـه يقتضـي وهـذا الرجم، شهد أنه هريرة

 وأجمـع مـت،عل كمـا خمـس أو أربع سنة نزلت النور وسورة سبع، سنة أسلم هريرة

 ."الرجم المحصن الزنى حد أن على العلماء

وبهذا التحقيق التاريخي يتبين لنا أن آيـة النسـاء لـم تُنسـخ بالسـنة وإنمـا نُسـخت 

بالقرآن، وما حديث عبادة بن الصامت رضـي الله عنـه إلا بيـان السـبيل بمـا أنـزل مـن 

وتـه، فكـان قولـه تعـالى: القرآن الثابتِ حكمه وتلاوته  والثابتِ حكمه المنسـوىِ تلا

ا بوقت﴾أَوْ يَجْعَلَ الُله لَهُن  سَبيِلاا ﴿ ا مقيدا وتقـديره: أمسـكوهن إلـى أن يتبـين  ،، حكما

ثم نزل حكـم الأبكـار في سـورة النـور، ثـم أنـزل حكـم المحصـنين في لكم حكمهن، 

ـا، وإنمـا حـظ السـنة فيـهالأحزاب مما نسخ تلاوته بعدُ،   فصار ذلـك بالكتـاب معلوما

ته الكتاب مجملاا   . والله أعلمبيان قدر الزمان الذي وق 

* * * 

 

                                                 
 (120/ 12( فتح الباري لابن حجر )1)

ــوير )2) ــر والتن ــا ذكــره الراغــب الأصــفهاني في تفســيره  )، (149/ 18( التحري ، 3/1141ينظــر للتوســع م

، وحديث ابن أبي أوفى الذي ذكره ابن عاشور أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحـاربين (1142

 (.6428( برقم )2498 /6باب رجم المحصن )
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 المبحث الثالث

ة  دراسة نسخ قوله تعالى:  ل  ن  الص 
وا م  رأ ن ال  أ ن  ت ق صأ م  جأ ل ي كأ ل ي    ع  ض  ف  ب تأم  ف   الأ  ر  ر  إ ذ ا ض  ﴿و 

ا وا إ ن  ال ك  رأ ين  ك ف  مأ ال ذ  ت ن كأ ن  ي ف 
تأم  أ  ف  ب يناا﴾ ]النساء: إ ن  خ  ا مأ وًّ دأ م  ع  انأوا ل كأ  .[101ف ر ين  ك 

دلت الآية على جواز قصـر الصـلاة في السـفر، وظـاهر الـن ص أن هـذا القصـر لا 

، ومفهـوم الشـرط: عـدم جـواز القصـر عنـد يجوز إلا بـ مرين: السـفر مـع الخـوف

 الأمن في السفر، وإلى هذا الحكم ذهب ابن حزم والظاهرية.

ماهير أهل العلم جواز القصر في السفر سواء كان في حالة الخوف أم ومذهب ج

 بـن لعمـر قلـت": قـال أميـة، بـن الأمن، واستدلوا علـى ذلـك بالآيـة وبحـديث يعلـى

ـلَاةِ، منَِ  تَقْصُرُوا أَنْ  جُناٌَ   عَلَيْكُمْ  فلَيْسَ ﴿الخطاب:  ـذِينَ  يَفْتـِنكَُمُ  أَنْ  خِفْـتُمْ  إنِْ  الص   ال 

ــا عَجِبْــتُ : فَقَــالَ  الن ــاسُ، أَمـِـنَ  فَقَــدْ  [101ســاء:]الن﴾كَفَــرُوا  فَسَــَ لْتُ  منِْــهُ، عَجِبْــتَ  ممِ 

  رَسُولَ 
ِ
قَ  صَدَقَةٌ » فَقَالَ  ذَلكَِ، عَنْ   الله  ."«صَدَقَتَهُ  فَاقْبَلُوا عَلَيْكُمْ، بهَِا اللهُ  تَصَد 

ركعتـين ولن ندخل في مس لة: هل يكون القصر في عدد الركعـات مـن أربـع إلـى 

في كل حال؟، أم أن الأصل في صلاة السـفر ركعتـان عزيمـة وتقصـر إلـى ركعـة حـال 

الخوف وتبقى ركعتان حال الأمن؟، و: هل هذا القصر واجب أم علـى التخييـر؟  أم 

أن القصر يكون في حدودها أي في الطم نينة وإتمام ركوعها وسـجودها، وذلـك عنـد 

النـاس أتمـوا حـدودها؟  لأن بحثنـا حـول  المسايفة والقتـال والخـوف، فـإذا اطمـ ن

 .الشرط هل هو منسوى بالسنة أم أن الآية محكمة

هــ( علـى أنـه لـم يـر قـولا 338وقد نص الإمام أبو جعفـر النحـاس رحمـه الله ) 

للمتقــدمين في هــذه الآيــة إن كانــت ناســخة أو منســوخة، بــل هــي محكمــة، ثــم قــال: 

                                                 
.197تفسير السعدي صـ  (1)

( بـرقم 478/ 1) كتاب صلاة المسـافرين وقصـرها، بـاب صـلاة المسـافرينأخرجه مسلم في صحيحه ( 2)

(686) 

 فما بعد. 185/ 3فما بعد، والمحلى بالآثار لابن حزم  129/ 9ينظر: تفسير ابن جرير  (3)
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 ضـربتم وإذا﴿  قولـه وهي العشر هذه سوى آية ذكر قد المت خرين بعض ورأيت"

ــاٌ   عَلَــيْكُمْ  فَلَــيْسَ  الأرض في ــلَاةِ  مـِـنَ  تَقْصُــرُوا أَنْ  جُنَ  أبــو قــال[ 101: النســاء] ﴾الص 

 ذكرهـا ولا منسـوخة ولا ناسخة أنها عندي يصح لم لأنه بابا لها أفرد لم وإنما: جعفر

 ثـلاث إحـدى مـن رهاأم يخلو وليس قوله فنذكر ذينك من بشيء المتقدمين من أحد

 الله بـ ن يحـتج منسـوخة هـي: قال الذي أن وذلك نسخ  منهن واحدة في ليس جهات

ـلَاةِ ﴿: قال وعز جل وَإذَِا ضَرَبْتُمْ فيِ الْأرَْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناٌَ  أَنْ تَقْصُرُوا مـِنَ الص 

ذِينَ كَفَرُوا  قصـر مـن منـع هذا في فكان قال: ،[101: النساء] ﴾إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنِكَُمُ ال 

 ."الخوف في إلا الصلاة

وهذا يعني: أن القول بنسخ الشرط في الآيـة ظهـر في القـرن الرابـع الهجـري، ثـم 

صار هذا القول متواردا بعد ذلك، فذهب إلى نسخها بالحديث: الخزرجي أبو جعفر 

، "من غير خوف من التقصير في السفر نسخها ما فعله الرسول "هـ( قال: 582)

ــو بكــر الهمــداني )ت  ــي ه(584وكــذلك نقــل القــول بنســخها بالســنة أب ، والقرطب

 .هـ( وذكر أن الناسخة لها حديث عمر رضي الله عنه السابق671)

وحجة القائلين بالنسـخ بالسـنة: التعـارض الظـاهر بـين الشـرط المـلازم لحكـم 

صر في السفر حال الأمـن، وهـذا من الق   مع ما فعله النبي -وهو الخوف –القصر 

ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه، إذ أقـر النبـي صـلى الله عليـه وسـم عمـرَ علـى 

فهمه تخصيص هذه الآية بالقصر لأجل الخوف، وأن هذا لدفع المشقة، فما الحكـم 

 إذن بعدما ذهب الخوف؟!.

 وقد أجاب القائلون بأن الآية محكمة ولا نسخ فيها بعدة أجوبة:

إن الآية جاءت مبينة حكم القصـر حـال الخـوف، وأمـا في غيـر الخـوف  حدها:أ

                                                 
 (352الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: " (1)

.291/ 1القرآن وناسخه ومنسوخه  نفس الصبا  في غريب (2)

 26الاعتبار في الناسخ والمنسوى من الآثار صـ  (3)
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 ذلـك في وفعلـه خوف غير في  النبي قصر جعل من": النحاس فمسكوت عنه، قال

 إباحـة فيهـا وإنمـا الأمـن، في للقصـر منـع الآيـة في لـيس لأنـه غلـط، فقـد للآية ناسخا

 ."فقط الخوف في القصر

في حال الأمن مسكوت عنـه  فجـاءت السـنة وبينتـه، وهذا يعني أن حكم القصر 

( ورد القول بالنسخ، ورفـع تـوهم ـه1393وأكد هذا المعنى العلامة ابن عاشور )ت

 التعارض بين الآية وحديث عمر رضي الله عنـه ومـا ورد في السـنة مـن فعـل النبـي 

 خصةر الخوف لأجل القصر ...فكان"من قصر الصلاة في السفر حال الأمن، فقال: 

 الخــوف لغيــر السـفر في القصــر أن معنـاه إلــخ، «صـدقة..» لــه: وقولـه المشــقة، لـدفع

 مـا إلـى حاجـة فلا رخصته، تردوا فلا الرخصة دون وهو تخفيف، أي الله، من صدقة

ذِينَ كَفَرُوا  ]النساء:  :قوله في الذي القيد ت ويل في به تمحلوا ﴿إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنِكَُمُ ال 

 ."الخوف صلاة على الآية قتصروت [101

وهو الجواب عن دلالـة عمـوم الاسـتمرار عنـد الشـرط  فقـد أجـاب عنـه  ثانياً:

 لا"الرازي بنفـي عمـوم الاسـتمرار عنـد الاشـتراط بــ )إن( وبــ )إذا(، يقـول الـرازي: 

 جميـع في الجـزاء لـذلك مسـتعقباً كونـه ف ما للجزاء مستعقباً الشرط كون إلا يفيدان

 دخلـت إذا أو الـدار، دخلـت إن: لامرأتـه قـال إذا أنـه بدليل لازم، غير فهذا تالأوقا

 وهـذا يقـع لا ثانيـا  الـدار دخلـت وإذا الطـلاق، وقـع مرة فدخلت طالق، ف نت الدار

 سقط هذا  ثبت وإذا البتة، العموم يفيدان لا  (إن) وكلمة: ،(إذا) كلمة: أن على يدل

 ."بالآية الظاهر أهل استدلال

أن ذكر الخوف في الآية ليس قيداا احترازيـاً  وإنمـا هـو قيـد أغلبـي،  قـال  ثالثاً: 

                                                 
(363/ 5تفسير القرطبي ) (1)

 (184/ 5التحرير والتنوير ) (2)

، الخـازن في 186/ 3، و انظر تفصيل مذهب الظاهرية في المحلى لابـن حـزم 203/ 11تفسير الزاري  (3)

 418/ 1تفسيره 
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 علـى الأمـر ولـيس الخـوف عند إلا يجوز لا القصر أن يوجب الآية فظاهر"البغوي: 

العدو،  خوف عن يخل لم وأكثرها ، النبي أسفار غالب على الآية نزلت إنما ذلك،

 ."العلم أهل عامة عند الأمن حال في السفر في جائز والقصر

 غالـب كـان الهجـرة بعـد الإسـلام مبدأ في فإن"وأكد هذا المعنى ابن كثير فقال: 

 وسـائر خاصـة، سـرية في أو عـام، غزو إلى إلا ينهضون كانوا ما بل مخوفة، أسفارهم

 فلا حادثة على أو الغالب مخرج خرج إذا والمنطوق وأهله، الإسلام حرب الأحيان

 ،[33: النور] ﴾تَحَصَناا أَرَدْنَ  إنِْ  الْبغَِاءِ  عَلَى فَتَيَاتكُِمْ  تُكْرِهُوا وَلا ﴿ له:كقو له، مفهوم

 ."[23: النساء] الآية ﴾ نسَِائكُِمُ  منِْ  حُجُورِكُمْ  فيِ اللاتيِ وَرَبَائِبُكُمُ ﴿: وكقوله

ولمــا كــان الشــرط لا يفيــد الاســتمرار، والقيــد بــالخوف في حكــم القصــر لــيس 

في  ا وإنما أغلبياً، إذن: فـإن مـا ورد مـن الأحاديـث الكثيـرة في قصـر النبـي احترازي

السفر وهو آمن  جاء بيانا لذلك، وقد ساق ابـن كثيـر في تفسـيره عـددا مـن الروايـات 

 .قصر في سفر وهو آمن تثبت أن سيدنا رسول الله 

افر شروط إن الآية محكمة ولا يصح القول بنسخها بالسنة  لعدم تو والخلصة:

النسخ فيها، ولعدم ورود أثر توقيفي يؤيد ذلك، وإن القول بنسخها جاء اجتهـاداا مـن 

 بعض من يرى جواز نسخ القرآن بالسنة.

* * * 

                                                 
 .459/ 1( وانظر زاد المسير 275/ 2) تفسير البغوي (1)

(394/ 2تفسير ابن كثير ) (2)

(395/ 2انظر تفسير ابن كثير ) (3)
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 المبحث الرابع

ل ـو  دراسة نسـخ قولـه تعـالى:  اج  و  و  ـن  أ ز  ـن  م  ل  ب ه  لا  أ ن  ت ب ـد  ـدأ و  ـن  ب ع  ـاءأ م  ـل  ل ـك  الن س  ﴿لا  ي ح 

يباا﴾ ]الأحزاب: 
ق  ء  ر  ل ى كأل  ش    ك ان  اللهأ ع  ينأك  و  ل ك ت  ي م  ا م  ن  إ لا  م  نأهأ س  ب ك  حأ ج   .[52أ ع 

ما أحل له من النساء، وفصـل في وصـفهن،  بعدما بين الله تعالى لنبيه الرنوف 

تعـالى:  من التخيير بين نسائه  وكل ذلك في قوله ثم ذكر الله تعالى ما خص به نبيه 

  يَاأَيَهَا﴿
َ
تيِ أَزْوَاجَكَ  لَكَ  أَحْلَلْناَ إنِ ا الن بيِ كَ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أُجُـورَهُن   آتَيْتَ  اللا  ـا يَمِينُـ  ممِ 

ـكَ  وَبَنـَاتِ  عَلَيْكَ  اللهُ  أَفَاءَ  اتـِكَ  وَبَنـَاتِ  عَمِّ تـِي خَالَاتـِكَ  وَبَنـَاتِ  خَالـِكَ  وَبَنـَاتِ  عَم   اللا 

  نَفْسَهَا وَهَبَتْ  إنِْ  مُؤْمنَِةا  وَامْرَأَةا  عَكَ مَ  هَاجَرْنَ 
ِّ
  أَرَادَ  إنِْ  للِن بيِ

َ
 خَالصَِةا  يَسْتَنكْحَِهَا أَنْ  الن بيِ

 أَيْمَـانُهُمْ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أَزْوَاجِهِـمْ  فـِي عَلَـيْهِمْ  فَرَضْـناَ مَا عَلمِْناَ قَدْ  الْمُؤْمنِيِنَ  دُونِ  منِْ  لَكَ 

ا اللهُ  وَكَانَ  حَرَجٌ  لَيْكَ عَ  يَكُونَ  لكَِيْلَا  ا غَفُورا  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن   تَشَاءُ  مَنْ  تُرْجِي)( رَحِيما

ـنْ  ابْتَغَيْتَ  وَمَنِ  تَشَاءُ  مَنْ   وَلَا  أَعْيُـنهُُن   تَقَـر   أَنْ  أَدْنَـى ذَلـِكَ  عَلَيْـكَ  جُنـَاَ   فَـلَا  عَزَلْـتَ  ممِ 

ـا اللهُ  وَكَـانَ  قُلُـوبكُِمْ  فـِي مَا يَعْلَمُ  وَاللهُ  كُلَهُن   هُن  آتَيْتَ  بمَِا وَيَرْضَيْنَ  يَحْزَن   ـا عَليِما    حَليِما

﴿لَا يَحِـلَ لَـكَ النِّسَـاءُ مـِنْ بَعْـدُ   بـين الله تعـالى في هـذه الآيـة: [51، 50: الأحزاب]

أن يتـزوج فـوق نسـائه الـلاتي عنـده وخيـرهن  أنه لا يحل لـه  [52 ]الأحزاب: ..

أيضــاً أن يطلــق إحــداهن ليتــزوج بــدلا عنهــا  ترن الله ورســوله، ولا يحــل لــه فــاخ

علـى  ، فكانت كالمكاف ة لزوجات النبـي أخرى، فقصره عليهن وقصرهن عليه 

 .، ف منهن من الضرة والطلاقاختيارهن البقاء مع رسول الله 

 ]الأحزاب:  .،نْ بَعْدُ ﴿لَا يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ مِ واختلف المفسرون في قوله تعالى 

 ؟.، هل هي منسوخة أم محكمة؟، وإذا كانت منسوخة فما هو الناسخ لها[52

﴿لَا يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ منِْ ويعود القول بنسخها وإحكامها إلى ت ويل قوله تعالى: 

                                                 
.670فما بعد،  تفسير السعدي صـ  325/ 4انظر: فتح القدير لللشوكاني  (1)

 (، 219/ 14، وتفسير القرطبي )56، 55/ 8انظر:تفسير الثعلبي  (2)
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 ؟!."من بعد"، فما هو المضاف المقدر في قوله [52بَعْدُ ]الأحزاب: 

 :ها ثلثة أقوالذكر المفسرون في

 ورسـوله الله فـاخترن خيرتهن، اللاتي نسائك بعد من النساء لك يحل لا أحدها:

، ورضاً عـنهن علـى صلى الله عليه وسلم الآخرة، فقصره الله عليهن مجازاة لأزواج النبي  والدارصلى الله عليه وسلم 

 والحسـن وقتـادة عباس، ومجاهد، ابن قاله حسن صنيعهن واختيارهن الله ورسوله،

 .آخرين في

  يَاأَيَهَـا﴿ بقولنـا لـك أحللنا التي بعد النساء لك يحل لا والثاني:
َ
 أَحْلَلْنـَا إنِ ـا الن بـِي

تيِ أَزْوَاجَكَ  لَكَ  كَ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أُجُـورَهُن   آتَيْـتَ  اللا  ـا يَمِينُـ  وَبَنـَاتِ  عَلَيْـكَ  اللهُ  أَفَـاءَ  ممِ 

كَ  اتـِكَ  وَبَنـَاتِ  عَمِّ تـِي خَالَاتـِكَ  وَبَنـَاتِ  خَالـِكَ  وَبَنـَاتِ  عَم   وَامْـرَأَةا  مَعَـكَ  هَـاجَرْنَ  اللا 

ــةا  ــتْ  إنِْ  مُؤْمنَِ ــهَا وَهَبَ   نَفْسَ
ِّ
ــي   أَرَادَ  إنِْ  للِن بِ

َ
ــي ــتَنكْحَِهَا أَنْ  الن بِ ــةا  يَسْ ــكَ  خَالصَِ ــنْ  لَ  دُونِ  مِ

 يَكُـونَ  لكَِـيْلَا  أَيْمَـانُهُمْ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أَزْوَاجِهِـمْ  فـِي عَلَـيْهِمْ  فَرَضْناَ مَا عَلمِْناَ قَدْ  الْمُؤْمنِيِنَ 

ا اللهُ  وَكَانَ  حَرَجٌ  عَلَيْكَ  ا غَفُورا .، وهـو قـول أبـي بـن كعـب، [50: الأحـزاب  ]رَحِيما

 لا: فيكون المعنـى ، وهو الذي رجحه ابن جريروأبي صالح وعكرمة والضحاك

 لك. أحللنا اللاتي إلا النساء من لك يحل

 اليهوديـات ف مـا المسـلمات، غيـر مـن النسـاء لـك يحـل لا: ذلك معنى الثالث:

 عليك، وهـو مـروي عـن مجاهـد، ولـم يـذكر أبـو فحرام والمشركات: والنصرانيات

، وقـد اسـتبعده غيـره، وك نـه يـراه (هـ373: ت)السمرقندي  محمد بن نصر الليث

                                                 
، زاد المســير لابــن 299،  297/ 20ويــت عــنهم في: تفســير الطــبري ( انظــر الأقــوال الثلاثــة ومــن ر1)

(.219/ 14(، تفسير القرطبي )477/ 3الجوزي)

(.447/ 6تفسير ابن كثير )(، 477/ 3زاد المسير )، 299/ 20( تفسير الطبري 2)

(.55/ 8(، تفسير الثعلبي )298/ 20انظر تفسير الطبري ) (3)

(299/ 20( تفسير الطبري )4)

 (69/ 3تفسير أبي الليث السمرقندي ) (5)
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 ."ذكر للمسلمات يجر من بعد المسلمات، ولم"القرطبي لأنه يحتاج لتقدير: 

 واستبعاد القرطبي وجيه لظهور التكلف بالتقدير والله أعلم. ت:قل 

كمـا ذهـب أصـحاب  –فإذا كان الله قد حرم على نبيه غير نسائه وقصـره علـيهن 

، أو أحل له نساء ب وصافٍ نص عليها في الآيـة التـي قبلهـا، فهـل نُسـخ –القول الأول 

﴿لَا يَحِـلَ لَـكَ يم في قولـه تحريم ما عداهن  بعد ذلك؟، وإذا نسخ فما الناسـخ للتحـر

 ؟.[52النِّسَاءُ منِْ بَعْدُ ]الأحزاب: 

 والجواب على هذا في الآت : 

 :، ثم اختلفوا في ناسخها إلى ثلاثة أقوالالمذهب الأول: أنها منسوخة

  يَاأَيَهَـــا﴿أن الناســـخ هـــو قولـــه تعـــالى: القـــول الأول: 
َ
ـــي ـــا الن بِ ـــا إنِ  ـــكَ  أَحْلَلْنَ  لَ

 [. 50]الأحزاب: جَكَ..أَزْوَا

، وابــن حــزم )ت: هـــ(410وإلــى ذلــك ذهــب هبــة الله بــن ســلامة المقــري )

وهو مذهب "هـ(، يقول الكرمي: 1033، ومرعي بن يوسف الكرمي )ت هـ(456

تي هَــاجَرن مَعــك﴿الحنابلـة لكــن الآيــة مقيــدة بقولـه تعــالى:  [، 50]الأحزاب: الــلا 

[، ف ما 50]الأحزاب: وامرأةا مؤمنةا ﴿لتحليل بقوله قالوا: ثم نسخ شرط الهجرة في ا

 . "غير المؤمنة فلا تحل له عليه الصلاة والسلام

﴿تُرْجِي مَـنْ تَشَـاءُ مـِنهُْن  وَتُـؤْوِي إلَِيْـكَ أن الناسخ لها قوله تعالى: القول الثاني: 

حتـى  صلى الله عليه وسلملم يمت رسول الله "روى عن أم سلمة قالت: [، 51]الأحزاب:تَشَاءُ  مَنْ 

                                                 
(220/ 14( تفسير القرطبي )1)

صــ )(، المصفى في علم الناسخ والمنسـوى لابـن الجـوزي 628انظر: الناسخ والمنسوى للنحاس )صـ  (2)

 (183(. ونواسخ القرآن لابن الجوي أيضاً )صـ 48

(.144الناسخ والمنسوى للمقري صـ ) (3)

(51، و صـ 30القرآن صـ ) الناسخ والمنسوى في (4)

(.168قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوى ) صـ ( 5)
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 تُرْجِـي: ﴿أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء، إلا ذات محـرم، وذلـك قولـه 

 . "[51]الأحزاب: تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن   تَشَاءُ  مَنْ 

أولـى مـا قيـل في الآيـة، وهـو وقـول عائشـة  - والله أعلم -وهذا "قال النحاس: 

ائشة أرادت أحـل لـه ذلـك بـالقرآن. وهـو مـع وقد يجوز أن تكون ع ،واحد في النسخ

 ."هذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعلي بن الحسين والضحاك

 أصـحابنا قـال"( ثم نقله عـن الشـافعية فقـال: 676وهو ما رجحه النووي )ت: 

 ."أزواجه مع النساء له أبيح حتى توفي ما  أنه الأصح

سلمة واحـدا مـن حيـث النتيجـة: وهـو  وإنك تجد أنه جعل قول أمنا عائشة وأم

جعلت الناسخ  النسخ، ولكنهما قولان مختلفان من حيث الناسخ، ف منا أم سلمة 

لم تبين الناسخ، ولذلك أدرج العلماء قولهـا في نسـخ  لها الآية قبلها، وأمنا عائشة 

 القرآن بالسنة كما سي تي.

 عنـه رفـع تعـالىثم  إنِ ه "( إذ قال: 774وإلى نحو هذا القول ذهب ابن كثير )ت:

 ولكن لم يقع منه بعـد ذلـكالت زَوَجَ،  له وأبا الْآيَةَ،  هذه في ذلك ونسخ حكمالْحَجْرَ 

سُولِ  لتكونتَزَوّج   ."عَلَيْهِن  صلى الله عليه وسلم الْمِن ةُ للِر 

مـا مـات "، قالت:  عائشة القول الثالث: أن الناسخ السنة، واستدلوا ب ثر أمن ا

 ."له النساء ل  حِ حتى أُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                 
(، ثـم قـال ابـن 447/ 6،  تفسـير ابـن كثيـر )3147/ 10( 17748( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم )1)

ةِ الْوَفَـاةِ فـِي الْبَقَـرَةِ، الْأوُلَـى نَاسِـخَةٌ للِ تـِي كثير: )فَجُعِلَتْ هَذِهِ نَاسِخَةا للِ تيِ بَعْدَهَا فيِ التِّلَاوَةِ، كَايَتيِ عِد  

 بَعْدَهَا، والله أعلم(.

 (219/ 14( تفسير القرطبي )2)

(50/ 10( شر  النووي على مسلم )3)

(447/ 6( تفسير ابن كثير )4)

ــاب ســورة الأحــزاب 5) ــم )(356/ 5)( جــامع الترمــذي في التفســير ب ــال الترمــذي )حســن 3216رق ( وق

/ 6والنسائي في المجتبى كتاب النكا  باب ما افترض الله على رسـوله وحرمـه علـى خلفـه )حيح(، ص

 ( .24137) رقم (165/ 10)والإمام أحمد في المسند (، 3204( رقم )56
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 حـرم  المصـطفى يكون أن يشبه"هـ( فقال: 354وإلى ذلك ذهب ابن حبان )

 يكـون لا حتـى عليـه  تفضـل تفضلا موته قبل النساء من له أحل ثم مدة، النساء عليه

 مـات مـا: عائشـة قـول هـذا علـى يـدل والـذي تهـاتر، ولا تضـاد، والكتـاب الخبر بين

 مـا علـى متقـدم حظـر بعد إباحة: بذلك النساء، أرادت من له حل حتى  الله رسول

 ، وهو أقدم قول منقول رأيته لهذا المذهب."ذكرنا

 ،  لأن مذهبهم جواز نسخ الكتاب بالسنةورجح هذا القول الفقهاء الكوفيون

 - هـذه الآيـةُ  سـخَ نْ محـال أن تَ " في الرد على من قال بنسخها بالآية التي قبلهـا: وقالوا

ــي ــنهُْن   يعن
ــاءُ مِ ــنْ تَشَ ــي مَ ــنْ   -[51]الأحــزاب: ﴿ تُرْجِ ــاءُ مِ ــكَ النِّسَ ــلَ لَ ﴿ لَا يَحِ

 ."وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون [ 52]الأحزاب:بَعْدُ 

لأن القـرآن   وقائلهـا غـالط ،وهذه المعاوضة لا تلـزم": رداا عليهم قال النحاس

 ."بمنزلة سورة واحدة

(، 1307لى القول بنسخ الآية بالسنة ذهب محمد صديق خـان القنـوجي )توإ

، والنقـل عنهمـا غريـب، فقـد "علي بن أبي طالب، وعلي بـن الحسـين"ونقله عن 

  يَاأَيَهَا﴿( عنهما القول بنسخ الآية بقوله تعالى: 597نقل ابن الجوزي )ت: 
َ
 إنِ ـا الن بيِ

 .[50الأحزاب:] .. أَزْوَاجَكَ  لَكَ  أَحْلَلْناَ

وإلى هذا ذهـب: ابـن عبـاس وأنـس  المذهب الثاني: أنها محكمة ولا نسخ فيها:

، "شـيئا الأول نسـائه بعـد يتـزوج أن  الله رسول نهي"والزهري، قال ابن عباس: 

                                                 
 .(282/ 14) حبان ابن صحيح( 1)

 (.629الناسخ والمنسوى للنحاس )صـ  (2)

 (219/ 14القرطبي في التفسير ) ه(، وتابع629( الناسخ والمنسوى للنحاس )صـ 3)

 (.629الناسخ والمنسوى للنحاس )صـ  (4)

 (121/ 11فتح البيان في مقاصد القرآن ) (5)

 (.545ناسخ القرآن ومنسوخه )نواسخ القرآن( )صـ  (6)

(297/ 20تفسير ابن جرير ) (7)
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 ."مات على التحريم"قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 

 ."النِّساء نعلمه تزوج وَمَا،  النبي قُبضَِ ": (124الزَهْرِيَ )ت:  قال 

، هـ(310هـ( وابن جرير الطبري )ت: 204وهو مذهب الإمام الشافعي )ت: 

، أمـا الماتريـدي فقـد هــ(437هـ(، ومكي بن أبـي طالـب )333والماتريدي )ت: 

ذكر الأقول في الآية إلا القـول بالنسـخ، فلـم يـذكره، بـل اعتمـد قـول التحـريم فقـال: 

 والـدار لك اختيارهن بعد عليهن تتزوج أن [50]الأحزاب: لَكَ  يَحِلَ  لَا : ﴿وقوله"

، ثــم اعتــبر الــدخول في كيفيــة التحــريم ".الزينــة مــن فيهــا ومــا الــدنيا علــى الآخــرة

ـــي  ـــك للنب ـــرد ذل ـــتغال بالفضـــول  لأن م ـــن  وتفاصـــيله اش ـــم م ـــذا الحك لأن ه

 خصوصياته.

نهـا أرادت أنـه أحـل لـه النسـاء ب  وقد أول الإمام الشـافعي كـلام أمنـا عائشـة 

ــافعِِي اللــواتي خيــرهنّ فاخترنــه فــ حلهن الله لــه، قــال  قــول وأحســب": الله رحمــه الش 

 قولـه إلـى  أزْواجـكَ  لَكَ  أَحْلَلْناَ إن ا﴿ وتعالى تبارك الله لقول النساء  له أُحل عائشة:

فـذكر   مـا أحـل لـه فـذكر الله [، 50]الأحزاب: المؤمنِين دُونِ  منِْ  لَكَ  خَالصِةا ﴿

وذكـر بنــات عمـه وبنـات عماتــه وبنـات خالـه وبنــات  ،أزواجـه الـلاتي آتــى أجـورهن

                                                 
 (.367/ 6نقله البغوي )( 1)

 (48/ 3تفسير عبد الرزاق ) (2)

(299/ 20جرير )تفسير ابن ( 3)

 (386الناسخ والمنسوى لمكي) صـ ( 4)

(، إلا أنه في موضع آخر من تفسيره حكى احتمالا في نسخ الآية ولكن بقوله 405/ 8تفسير الماتريدي ) (5)

ا منِْكُن  مُسْلمَِاتٍ مُؤْمنِـَاتٍ قَ  ا خَيْرا انتَِـاتٍ تَائبَِـاتٍ عَابـِدَاتٍ تعالى: ﴿عَسَى رَبَهُ إنِْ طَل قَكُن  أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجا

ا   ]الطلاق:  (: 85/ 10[ وذلـك علـى اعتبـار التعـارض بـين الآيتـين فقـال )5سَائحَِاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارا

فجـائز أن يكــون قولــه: ﴿لَا يَحِــلَ لَـكَ النِّسَــاءُ مـِـنْ بَعْــدُ ، مقـدما، وقولــه: ﴿عَسَــى رَبَــهُ إنِْ طَل قَكُــن   "

ا  فيصي أنهـا  -  -ر ما تقدم منسوخا بهذه الآية، والذي يدل على صحة هذا ما روي عن عائشة مت خرا

، فثبت أن الحظر كان متقدما ثم وردت "من الدنيا حتى أحلت له النساء  ما خرج رسول الله "قالت: 

الإباحة من بعد، فتحمل الآيتان على التناسخ  ليرتفع التناقض من بينهما.
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 :فدل ذلك على معنيين ،وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ،خالاته

وذلـك أنـه لـم  ،أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بـزوج يـوم أحـل لـه :أحدهما

 بنات خالـه ولا بنـات خالاتـه امـرأة ولا ،من بنات عمه ولا بنات عماته يكن عنده 

 .وكان عنده عدد نسوة

ومـن لـم ي تهـب بغيـر مهـر مـا  ،على أنه أبا  له من العدد ما حظر علـى غيـره :و 

 ."حظره على غيره.

 التـي بَعْد منِْ  النِّساءُ  لَكَ  يَحِلَ  لا"وقد اتجه الثعلبي في تفسيره اتجاها آخر فقال: 

لَ  أَنْ  وَلَا ﴿ثم لما فسر قولـه تعـالى:  "ذكرها دّمتق التي بالصفة لك أحللنا  بهِِـن   تَبَـد 

 اللّـواتي النسـاء طـلاق  الله رسـول على فحرّم"[، قال:  52]الأحزاب: أَزْوَاجٍ  منِْ 

 نكـا  ف مّـا اخترنـه، حين غيره على وحرّمهن المؤمنين، أمّهات جعلهنّ  إذ عنده، كنّ 

 ]وذكر إسـناده إلـى أمنـا[ -عليه   يدلّ . شاء إن لكذ له أحلّ  بل منه، يمنع فلم غيرهنّ 

  ."النساء له أحلّ  حتى  الله رسول مات ما: قالت عائشة

هو لا يعتبر أثر أمنا عائشة نسخا للآيـة  بـل بيـان جـواز الزيـادة علـيهن مـن  إذن:

 
ّ
النساء إن أراد ذلك من النساء اللواتي تقدم وصفهن ممن أحل الله له، وهـو قـول أبـي

 .بن كعب والضحاك ا

 وهو بذلك يتفق مع القول ب نها محكمة لا منسوخة.

 الترجي :

 بعدما تقدم من عرض الأقوال ومرجعها من حيـث الت ويـل، لا بـد أن نبـين أمـراا 

                                                 
(151، 150/ 5الأم ) (1)

 (55/ 8تفسير الثعلبي  ) (2)

(56/ 8تفسير الثعلبي ) (3)

 (  56/ 8(، و تفسير الثعلبي )201/ 20انظر تفسير الطبري ) (4)
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 نستذكره عند الترجيح: معلوماً

اءُ مـِنْ لَا يَحِـلَ لَـكَ النِّسَـ ﴿إن القول بالنسخ في هذه الآية اجتهاد مرده إلى ت ويل الآيـة 

[، وكـذلك إلـى 51]الأحزاب:  تَشَاءُ.. مَنْ  تُرْجِي﴿[ مع قوله تعالى 52]الأحزاب:بعَْدُ 

، وإن ثبوت النسخ وترجيحه لا يكون إلا عنـد التعـارض الحقيقـي فهم كلام أمنا عائشة 

الذي لا يمكن الجمع به بين الدليلين، ثـم بالـدليل الثابـت علـى تراخـي الناسـخ وبيـان آخـر 

 ، كما سبق في شروط النسخ.رين من رسول الله الأم

وإن الــذين ذهبــوا إلــى القــول بالنســخ  لــم يــذهبوا إليــه اســتناداا إلــى دليــل نقلــي 

فهمت من قوله تعـالى:  صريح، بل اجتهادا منهم في ت ويل الآيات، ف منا أم سلمة 

[ أنهـا عامـة في النسـاء 51لأحزاب:]ا تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن   تَشَاءُ  مَنْ  تُرْجِي﴿

اللواتي يريد الزواج مـنهن، وجعلتهـا ناسـخة للآيـة التـي بعـدها لوجـود التعـارض في 

 المعنى.

، ولــم ينقــل عنهــا دليــل هــذه ذكــرت إباحــة الــزواج للنبــي  وأمنــا عائشــة  

  يَاأَيَهَـا﴿الإباحة، ولذلك حمل الإمـام الشـافعي كلامهـا علـى قولـه تعـالى: 
َ
 إنِ ـا الن بـِي

[ الآيـة، وهـو مـا ذهـب إليـه الإمـام حمـد بـن 50]الأحزاب: أَزْوَاجَكَ.. لَكَ  أَحْلَلْناَ

هـ( في شرحه على البخاري عندما وجه كـلام أمنـا عائشـة 388محمد الخطابي )ت: 

  :الله رسـول مـات ما: عائشة قالت"فقال  اللائـي يعنـي، النسـاء لـه أُحِـل   حتـى 

ــرَأَةا ﴿:  وقــال عليــه، حُظــرن ــةا  وَامْ ــتْ  إنِ مَؤْمنَِ   نَفْسَــهَا وَهَبَ
ِّ
ــي   أَرَادَ  إنِْ  للِن بِ

َ
ــي  أَن الن بِ

كَ  خَالصَِةا  يَسْتَنكحَِهَا  ."[50]الأحزاب: الْمُؤْمنِيِنَ  دُونِ  منِ ل 

 فإن كان هذا مرادها فالآية غيـر منسـوخة بالسـنة، ويكـون كـلام أمنـا عائشـة  

 بن كعب، وفي توجيه  حُمل على النسخ اجتهاداا 
ّ
وهذا يعني: أننا إذا دققنا في كلام أبي

  لوجدنا أنه متسـق كلام الإمام الشافعي، ثم الخطابي والثعلبي لكلام أمنا عائشة 

                                                 
 (2017/ 3)  الحديث أعلام( 1)

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
228 

، ويصير المعنى على قـولهم جميعـاً: أنـه مع ترتيب الآيات وتناسبها وحال النبي 

 تهن أن قصـره الله علـيهن، ثـم فاخترن الله ورسوله، كانـت مكافـ لما خيرهن النبي 

أبا  له أن يتزوج من النساء ما يشاء ممن وصفهن الله له في الآيات، ثم وسـع عليـه في 

الإباحة من حيث الاختيار والترك، ومن حيث القسمة وتركها، فالمعنيان المنقـولان 

يحان في [ كلاهما صح51]الأحزاب:تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ منِهُْن   ﴿المذكوران في تفسير 

الآية، أي: تؤجل من أردت زواجها وتترك من لا تريد زواجها ممـن وصـفت لـك في 

الآية التي قبلها، وتؤوي إليك من تشاء ممن وصفت لـك في الآيـة التـي قبلهـا، وهـذا 

أيضا فيما يتعلق بالقسمة بين نسائه اللاتي أحلهن الله لـه واخترنـه، فلـه أن يؤجـل يـوم 

ر يومَها وأراد إعادته فلـه ذلـك، ولا حـرج عليـه، ولا إحداهن ويقدم أخرى، ومن  أخ 

 يحل له النساء بعد ما أحل ه له ووصف له وشرع له.

 ويؤيد هذا الذي رجحته:

قـد  أولا: السياق وفواصل الآيات، فإن الأحكام التي خصـها الله تعـالى بنبيـه 

ـــين الله في ختامهـــا أنهـــا خصـــائص لرســـول الله  ـــة ب ـــا ﴿، ففـــي آي ـــا إنِ  ـــكَ  أَحْلَلْنَ  لَ

 فـِي عَلَـيْهِمْ  فَرَضْـناَ مَـا عَلمِْنـَا قَدْ ﴿[، قال تعالى في ختامها: 50]الأحزاب: أَزْوَاجَكَ 

ا اللهُ  وَكَـانَ  حَـرَجٌ  عَلَيْـكَ  يَكُـونَ  لكَِـيْلَا  أَيْمَـانُهُمْ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أَزْوَاجِهِمْ  ـا غَفُـورا   رَحِيما

زواج وملــك اليمــين ممــا اختصــه الله لنبيــه، ، أي: إن التخييــر في الأ[50: الأحــزاب]

ولــيس لأحــد مــنكم أن يخيــر زوجتــه أو أمتــه، توســيعاً لــه، ثــم قــال في الآيــة بعــدها: 

ـنْ  ابْتَغَيْـتَ  وَمَـنِ  تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن   تَشَاءُ  مَنْ  تُرْجِي﴿  جُنـَاَ   فَـلَا  عَزَلْـتَ  ممِ 

 فيِ مَا يَعْلَمُ  وَاللهُ  كُلَهُن   آتَيْتَهُن   بمَِا وَيَرْضَيْنَ  يَحْزَن   وَلَا  أَعْيُنهُُن   تَقَر   أَنْ  أَدْنَى ذَلكَِ  عَلَيْكَ 

ا اللهُ  وَكَانَ  قُلُوبكُِمْ  ا عَليِما  .[51: الأحزاب  ]حَليِما

 بمَِا وَيَرْضَيْنَ  يَحْزَن   وَلَا  أَعْيُنهُُن   تَقَر   أَنْ  أَدْنَى ذَلكَِ ﴿فقوله )ذلك( في قوله تعالى:  

[ عائد على إباحة التقـديم والتـ خير والـترك والإعـادة، 51]الأحزاب: كُلَهُن   آتَيْتَهُن  
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 .تخصيصاً وتوسيعاً من الله على نبيه 

مما يؤيد عدم نسخ الآية: وجود الآثار التي تثبت أن هذه الآيات نزلت في  ثانياً:

 ه بقي يعمل بها: ومن ذلك: بعد فتح مكة، وأن أواخر عهد النبي 

  رَسُولُ  خَطَبَنيِ"قالت:  حديث أم هانئ  -
ِ
 ثُـم   فَعَـذَرَنيِ، إلَِيْهِ  فَاعْتَذَرْتُ   الله

تيِ أَزْوَاجَكَ  لَكَ  أَحْلَلْناَ إنِ ا﴿: تَعَالَى اللهُ  أَنْزَلَ  كَ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أُجُـورَهُن   آتَيْـتَ  اللا   يَمِينُـ

ا كَ  وَبَناَتِ  عَلَيْكَ  للهُ ا أَفَاءَ  ممِ  اتكَِ  وَبَناَتِ  عَمِّ تـِي خَالَاتكَِ  وَبَناَتِ  خَالكَِ  وَبَناَتِ  عَم   اللا 

  نَفْسَـهَا وَهَبَـتْ  إنِْ  مُؤْمنَِةا  وَامْرَأَةا  مَعَكَ  هَاجَرْنَ 
ِّ
: قَالَـتْ  الآيَـةَ [ 50: الأحـزاب  ]للِن بـِي

نَِّي لَهُ  أَحِلَ  أَكُنْ  فَلَمْ 
ِ
  ."الطَلَقَاءِ  منَِ  كُنْتُ  اجِرْ،أُهَ  لَمْ  لأ

تيِ عَلَى أَغَارُ  كُنْتُ "قالت:  وحديث أمنا عائشة  -  لرَِسُولِ  أَنْفُسَهُن   وَهَبْنَ  اللا 

 
ِ
ـا نَفْسَهَا؟، المَرْأَةُ  أَتَهَبُ  وَأَقُولُ  ، الله  مـِنهُْن   تَشَـاءُ  مَـنْ  تُرْجِـئُ ﴿: تَعَـالَى اللهُ  أَنْـزَلَ  فَلَم 

نْ  ابْتَغَيْتَ  وَمَنِ  تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  ؤْوِيوَتُ   [،51]الأحزاب: عَلَيْـكَ  جُنـَاَ   فَلاَ  عَزَلْتَ  ممِ 

 "هَوَاكَ  فيِ يُسَارِعُ  إلِا   رَب كَ  أُرَى مَا: قُلْتُ 

فحديث أم هـانئ هـذا دليـل علـى أن الآيـة نزلـت بعـد فـتح مكـة، وحـديث أمنـا 

، وهذا من الصنف الـذي أحلـه الله هن للنبي تضمن ذكر الواهبات أنفس عائشة 

 مـِنهُْن   تَشَـاءُ  مَـنْ  تُرْجِـئُ ﴿في الآية التي نزلت بعد حادثة أم هـانئ، فنزلـت الآيـة  له 

[ بعد الآية قبلها، وهـذا يعنـي أن حكـم الآيـة 51]الأحزاب: تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي

تعـرض نفسـها علـى رسـول الله  السابقة قد شاع وعرف حكمه، وكانت بعض النسـاء

 وكــان رســول الله ،  ــالى ــه تع ــزل قول ــم ن ــردهنّ، ث ــن ﴿ي ــكَ النِّســاءُ م ــلَ لَ لا يَحِ

                                                 
 (384/ 15) والسور للبقاعي الآيات تناسب في تفسيرها في الدرر نظم( 1)

( وحسـنه، 3214بـرقم ) (355/ 5) ن سـورة الأحـزابأخرجه الترمذي في جامعه في التفسـير بـاب ومـ( 2)

وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.  202/ 2والحاكم في المستدرك 

ــة، )( 3) ــه تعــالى )ترجــي مــن تشــاء..( الآي ــاب تفســير قول (، رقــم 117/ 6أخرجــه البخــاري في التفســير ب

(4788.) 
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[ ، فصار المعنى: لا يحل لـك النسـاء مـن بعـد مـا وصـفت لـك 52]الأحزاب: بعدُ 

 وذكرت لك، وبالأحكام التي سبقت في الآيتين السابقتين.

هـذه الآيـة في المصـحف عقـب التـي  موقع"هـ(: 1393يقول ابن عاشور )ت:  

وأن الكلام متصل بعضه ببعض ومنتظم هذا الـنظم  ،قبلها يدل على أنها كذلك نزلت

دل عليـه   البديع، على أن حذف ما أضيفت إليـه بعـد ينـادي علـى أنـه حـذف معلـوم

وكونهـا متصـلة بهـا وتتمـة  ،فت خرها في النزول عن الآيات التـي قبلهـا ،الكلام السابق

مما لا ينبغي أن يتردد فيه، فتقدير المضاف إليه المحذوف لا يخلو: إما أن يؤخذ   لها

ــ﴿مـن ذكــر الأصــناف قبلــه، أي مــن بعــد الأصـناف المــذكورة بقولــه:   كَ ا لَــنَــلْ ا أحلَ إن 

 :[ الخ. وإما أن يكون مما يقتضيه الكـلام مـن الزمـان، أي50  ]الأحزاب:كَ اجَ وَ زْ أَ 

 راجح.من بعد هذا الوقت، والأول ال

الله   عـدِ ديه مـن بَ هْ ن يَ فمَ ﴿كقوله تعالى:  ،يجوز أن يكون بمعنى )غير( (بعد)و

فلا ناسخ لهذه الآيـة مـن القـرآن  :وهو استعمال كثير في اللغة، وعليه ،[23]الجاثية: 

ولا هي ناسخة لغيرها، ومما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفـظ الأزواج في قولـه: ولا أن 

 ."تبدل

عدم وجود تعارض حقيقي بين الآيات مهما كان التقدير المحـذوف بعـد  ثالثاً:

[، ولا يلزم القـول بالنسـخ 52]الأحزاب:لَا يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ منِْ بَعْدُ ﴿قوله تعالى: 

على أي تقدير من التقديرات التي سبق شـرحها  لأن السـياق متصـل كمـا تبـين إذ لا 

اداا في تفسير الآية علـى اعتبـار أن ثمـة تعـارض تعارض، وإن القول بالنسخ كان اجته

،  بينها فيمـا يظهـر، ثـم اجتهـاداا مـن المتـ خرين في توجيـه كـلام أم سـلمة وعائشـة

لَا ﴿ولكن الأولى أن يحمل كلام أم سلمة على التخصيص، بمعنـى أن قولـه تعـالى: 

ره في الآيتين السابقتين، [ أي: إلا ما سبق ذك52]الأحزاب:يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ منِْ بَعْدُ 

                                                 
(77/ 22( التحرير والتنوير )1)
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 تَشَـاءُ  مَـنْ  تُرْجِـئُ ﴿يبين أن الناسخ هـو الآيـة التـي قبلهـا  وذلك لأن قول أم سلمة 

[، فيكـون تمـام المعنـى: لا يحـل لـك 51]الأحزاب: تَشَـاءُ  مَـنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن  

ا إن ـ﴿قولـه: النساء إلا اللاتي ترجي من تشـاء مـنهن، وهـن اللائـي أحلهـن الله لـك في 

، وأما غيرهن فيجري عليهن التحريم في [50]الأحزاب:الآية   كَ اجَ وَ زْ أَ  كَ ا لَ نَ لْ أحلَ 

[، وبذلك  تجتمع الآيات في عقـد 52]الأحزاب:لَا يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ منِْ بَعْدُ ﴿قوله 

،  وكـذلك يـؤول كـلام أمنـا عائشـة واحد من الاتساق في ضوء كلام أمنا أم سلمة 

،  فقد ذكرت أنه أبيح له النساء، ولكن لم تذكر أين أبيح له ذلك وت خير البيان ،

عن وقـت الحاجـة لا يجـوز، إذ كـان لا بـد أن يكـون البيـان موجـوداا  ولا بيـان إلا في 

ــيس كمــا فهــم بعــض  ــك، ول ــى ذل ــا عل ــالأولى أن يحمــل كلامه ــات الســابقة، ف الآي

لَا يَحِـــلَ لَـــكَ ﴿الآيـــة تقـــول: المفســـرين كلامهـــا علـــى أنـــه نســـخ للآيـــة  لأن 

تـزوج  ، ولأنـه لـم يثبـت أنـه "أحـل لـه النسـاء"[، وكلامها 52]الأحزاب:النِّسَاءُ 

حتى يثبت لنا أن الآية نسخت بالسنة، ولم ي ت دليل شرعي يثبت أن حكـم التحـريم 

 قد نسخ.

 بعد  الله رسول تزوج"وربما قد يحتج بعضهم بما ورد عن زيد بن أرقم قال: 

، ولكن هذا ليس صـحيحاً  كمـا "وجويرية وصفية ومليكة ميمونة الآية هذه نزول

 القصــة بعــد امــرأة تــزوج لــه يتجــدد لــم  أنــه الواقــع"هـــ( : 852يقــول ابــن حجــر )

 ."الخلاف يرفع لا ذلك لكن المذكورة،

 بعد نزول الآيات يدل على أمرين:  أقول: إن عد  ثبوت زواج النب 

 يوجــد خطـاب شــرعي ينسـخ الآيـات، والثــاني: أن العمـل كــان أنـه لا أحـدهما:

بشـ ن  جاريا بالآية التي أحلت له نساء موصوفات، وكان هذا من آخر ما نزل عليه 

                                                 
 (50/ 10) مسلم صحيح ذكره النووي في شر ( 1)

(526/ 8) حجر لابن الباري فتح( 2)
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أيضـاً،  زواجه  كما دل عليه حديث أم هـانئ، ومـع ذلـك لـم يتـزوج بعـدها النبـي 

 مع ان الأمر مبا  له. ولعله لم يفعل ذلك إكراما لزوجاته اللواتي اخترن الله ورسوله

 حكــم الآيتـين إحـدى حكــم نسـخ علـى برهـان ولا دلالــة ولا"قـال ابـن جريـر: 

 على مخرجهما مستحيل غير وكان صاحبتها، قبل إحداهما تنزيل تقدم ولا الأخرى،

 . "الأخرى ناسخة إحداهما: يقال أن يجز لم الصحة،

* * * 

 

                                                 
 (299/ 20( تفسير الطبري )1)
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 الخاتمة

في الابتداء، وبعدما تقدم من الدراسة للآيـات  الحمد لله في الختام كما له الحمد

 التي قيل ب نها نسخت بالسنة نخلص إلى الآتي:

 النتائج: -أولاا 

 لا يثبت فيما ترجح لي أن ثمة حديث نسخ آية قرآنية. – 1

القول بالنسخ والتوسع فيه ظهر في أغلبه في القرن الرابع والخامس الهجري  _2

 وكان اجتهاداا.

التي ادعي فيها النسخ لا يتطرق إليها النسخ أصلاا  كمـا في آيـة  بعض الآيات _3

 آل عمران في قصة زكريا عليه السلام.

لا نجد اتفاقاً على القـول بنسـخ الآيـات بالسـنة حتـى عنـد القـائلين بجـواز  _4

 نسخ القرآن بالسنة، وهذا يقوي كون القول بنسخها بالسنة اجتهاداا.

 التوصيات:-ثانياً

ة مذاهب المفسرين بالنسـخ في القـرن الرابـع والخـامس الهجـري أوصي بدراس

 لمعرفة تطور مفهوم النسخ في هذه المرحلة.

 

* * * 
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 المصادر والمراجع

(، 911الإتقان في علوم القرآن، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي )ت:  .1

ــاب، ط  ــة للكت ــة المصــرية العام ــراهيم، ط: الهيئ ــو الفضــل إب ت: محمــد أب

 هـ.1394

(، 354لإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان البُسـتي )ت:ا .2

ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان، ت: شعيب الأرنؤوط، ط: مؤسسة 

 هـ . 1408الرسالة، بيروت، الأولى، 

هــ(، 370أحكام القرآن أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفـي ) .3

ــاء الــتراث العربــي ت : محمــد صــادق القمحــاوي، ط: دار إ بيــروت،   –حي

 هـ. 1405

(، 321أحكام القرآن الكريم، أحمد بن محمـد المعـروف بالطحـاوي )ت:  .4

ت: الدكتور سعد الدين أونال،  ط: مركز البحوث الإسـلامية التـابع لوقـف 

 م. 1998الديانة التركي ، استانبول، ط: الأولى، 

قيق : د. طه بوسـريح، (، تح599أحكام القرآن لابن الفرس الغرناطي )ت:  .5

د. منجية السـوايحي، صـلا  بوعفيـف، ط: دار ابـن حـزم بيـروت،  الأولـى 

1427. 

(، ت محمـد الصـادق 370أحكام القرآن، أحمد بـن علـي الجصـاص )ت:  .6

 هـ 1405قمحاوى الناشر ، ط: دار احياء التراث العربى ـ بيروت، 

حقيـق : موسـى (، ت504أحكام القرآن، علي بن محمد إلكيا الهراسي )ت:  .7

 هـ. 1405محمد على ـ عزت عبده عطية، دار الكتب العلمية بيروت، 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، محمد بن محمد أبو السـعود  .8

 هـ(  ط. دار إحياء التراث بيروت . د.ت982العمادي )
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أعلام الحـديث، شـر  صـحيح البخـاري، حمـد بـن محمـد الخطـابي )ت:  .9

محمــد بــن ســعد بــن عبــد الــرحمن آل ســعود، ط: جامعــة أم  (، ت: د.388

ــــلامي(، ط:  ــــتراث الإس ــــاء ال ــــة وإحي ــــز البحــــوث العلمي ــــرى )مرك الق

 هـ.1409الأولى،

بيــروت،  –هـــ(، ط: دار المعرفــة 204الأم ، محمــد بــن إدريــس الشــافعي ) .10

 هـ.1410

الآيــات المنســوخة في القــرآن، د. عبــد الله بــن محمــد الأمــين للشــنقيطي.ط  .11

 بة ابن تيمية القاهرة د. ت.مكت

الإيضا  لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، مكي  .12

هـ(، ت: أحمد حسين فرحـات، ط: دار المنـارة جـدة، 437بن أبي طالب )ا

 هـ.1406أولى: 

البحـر المحــيط في أصــول الفقـه، محمــد بــن عبـد الله الزركشــي أبــو عبــد الله  .13

 هـ.1414، الأولى هـ(، ط: دار الكتبي794)

ــو المعــالي  .14 ــد الله الجــويني أب ــد الملــك بــن عب البرهــان في أصــول الفقــه، عب

 1418ه(، ت: د. عبد العظيم الديب، ط: الوفاء، مصر، الرابعة 478)

هــ( 794البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله، أبو عبـد الله الزركشـي ) .15

تب العربية  مصـر، الأولـى ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار إحياء الك

 هـ.1376

هــ(، 333ت ويلات أهل السنة، محمـد بـن محمـد أبـو منصـور الماتريـدي ) .16

هــ  1426تحقيق د. مجدي باسلوم، ط: دار الكتب العلمية، لبنان، الأولى، 

 م. 2005 -

تحرير المعنى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد،  .17

هـ(، ط: الـدار التونسـية، تـونس، 1393لتونسي )محمد الطاهر بن عاشور ا

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
236 

 هـ. 1984

(، ت: 741التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي )ت:  .18

 -بيــروت، الأولــى  -د. عبــد الله الخالــدي، ط : دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم

 هـ. 1416

تشنيف المسامع بجمع الجوامـع محمـد بـن عبـد الله الزركشـي أبـو عبـد الله  .19

هـ(، ت: د سيد عبد العزيز، د. عبد الله ربيع، ط: مكتبة قرطبة للبحث 794)

 هـ 1418العلمي وإحياء التراث، الأولى، 

تفسير القرآن العظيم، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس، ابـن أبـي حـاتم  .20

 –هـ(، ت: أسعد محمد الطيب، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز 327الرازي )

 هـ. 1419 -السعودية، الثالثة 

(، ت: 373تفسير بحر العلوم نصـر بـن محمـد أبـو الليـث السـمرقندي)ت: .21

 م.1993علي معوض مع آخرين ،ط:  دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 

( ، ت: د. محمود محمد 211تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام )ت: .22

 هـ.1419عبده الناشر، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الأولى، سنة 

هــ(، ت: عبـد الله شـحاته دار إحيـاء 150تفسير مقاتل بن سـليمان الأزدي ) .23

 هـ.1423التراث الإسلامي، ط: أولى 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر  .24

 –العسقلاني، ت: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطـب، ط: مؤسسـة قرطبـة 

 م.1995هـ/1416مصر، الأولى، 

خيص في أصول الفقـه، عبـد الملـك بـن عبـد الله الجـويني، أبـو المعـالي التل .25

هـ(، ت: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمـري، ط: دار البشـائر 478)

 بيروت. –الإسلامية 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي  .26
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ط: مؤسســة الرســالة،  ( ت: عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق،1367)ت:

 هـ .1420الأولى 

هــ( ، 310جامع البيان في ت ويل القرآن، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ) .27

 م 2000 -هـ  1420ت أحمد محمد شاكر، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى، 

هــ(، تحقيـق : 279جامع الترمذي، محمد بن عيسى أبـو عيسـى الترمـذي ) .28

 بيروت . –تراث العربي أحمد محمد شاكر، ط: دار إحياء ال

الجامع لأحكام القرآن،  محمد بن أحمد أبو عبد الله شمس الدين القرطبـي  .29

هـ(، ت: أحمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش، ط: دار الكتـب المصـرية 671)

 ه.ـ1384القاهرة،ط: الثانية، 

الحامع المسند المختصر الصحيح )صحيح البخاري( محمد بن إسـماعيل  .30

ت: د. مصطفى ديب البغا، ط: دار ابن كثيـر ، اليمامـة،  هـ(،256البخاري )

 ، 1987 – 1407بيروت، الثالثة ، 

دراسات في علوم القرآن الكريم، د. فهد عبد الرحمن الرومي، ط: الرياض،  .31

 م.2017

(، 597زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بـن الجـوزي )ت: .32

 - بيــروت الأولــى –العربــي ت: عبــد الــرزاق المهــدي، ط: دار الكتــاب 

 هـ.1422

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمـد بـن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة )ت:  .33

(، ت: شعيب الأرنانوط، ط: مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط: السـابعة 751

 م.1994هـ /1415والعشرون ، 

في  "للأسـنوي"سلم الوصول لشر  نهاية السول )حاشية على نهاية السـول  .34

( ، محمـد بخيــت المطيعــي، ط: عــالم "للبيضــاوي"اج الأصــول شـر  منهــ

 الكتب دون تاريخ.
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هــ (، ت: محمـد 273سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينـي ) .35

 بيروت -فؤاد عبد الباقي ط: دار الفكر 

جِسْــتاني ) .36 هـــ(، ت: محمــد 275ســنن أبــي داود، ســليمان بــن الأشــعث السِّ

 ط: المكتبة العصرية، صيدا بيروت.محيي الدين عبد الحميد، 

هـ(، 303سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ) .37

ت: د.عبد الغفار سـليمان البنـداري ، سـيد كسـروي حسـن، ط: دار الكتـب 

 .1411العلمية، بيروت، الأولى 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبـد الـرحمن بـن علـي بـن الجـوزي،  .38

إرشـاد الحـق الأثـري، ط: إدارة العلـوم الأثريـة، فيصـل آبـاد، باكسـتان،  ت:

 م.1981هـ/1401الثانية، 

فتح البـاري شـر  صـحيح البخـاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني  .39

(، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، صححه محب الـدين الخطيـب، 852)ت:

 .1379بيروت،  -ط: دار المعرفة 

هــ(، ت: 1307القرآن، محمد صديق خان القنـوجي )فتح البيان في مقاصد  .40

 م.1992عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروت 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي  .41

 -دمشق، بيـروت،  الأولـى  -الشوكاني، ط: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

 هـ. 1414

ــرحمن قبضــة  .42 ــد ال ــن عب ــدين ب ــرآن، جمــال ال ــان في ناســخ ومنســوى الق البي

هـــ(، تحقيــق زهيــر الشــاويش، محمــد 597البــذوري روايــة ابــن الجــوزي )

 .1404كنعان، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الأولى، 

قلائد المرجان في الناسخ والمنسوى من القرآن، مرعي بـن يوسـف بـن أبـي  .43

ــة،  هـــ(، ت:1033بكــر الكرمــي الحنبلــي ) ــل غرايب الــدكتور محمــد الرحي
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هــ /  1421الدكتور محمد علي الزغول، ط: دار الفرقان، عمـان الأولـى : 

 م 2000

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمـر أبـو القاسـم جـار الله  .44

 1407 –هـ(، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، الثالثة 538الزمخشري)

أحمـد بـن محمـد أبـو إسـحاق الثعلبـي  الكشف والبيان عـن تفسـير القـرآن، .45

ــر 427) ــدقيق: الأســتاذ نظي ــن عاشــور، مراجعــة وت ــو محمــد ب هـــ( ، ت: أب

ــى  ــروت، الأول ــي، بي ــتراث العرب ــاء ال  -، هـــ 1422الســاعدي، ط: دار إحي

 م 2002

لباب الت ويل في معاني التنزيل، علي بن محمد المعروف بالخازن، تصحيح:  .46

 هـ. 1415بيروت، الأولى، –العلمية  محمد علي شاهين، ط: دار الكتب

مباحث في علوم القرآن، منـاع بـن خليـل القطـان، ط: مكتبـة المعـارف ، ط:  .47

 م.2000 -هـ1421الثالثة 

المجتبى من السنن )السنن الصغرى للنسائي(، أحمد بن شعيب ، النسـائي،  .48

حلب، الثانية،  –ت: عبد الفتا  أبو غدة، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية 

1406 – 1986. 

مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، ط: دار الفكـر،  .49

 هـ 1412 -بيروت 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عبد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة أبـو  .50

ــد الشــافي محمــد، ط: دار 542محمــد المــالكي) ــد الســلام عب هـــ(، ت: عب

 ـه 1422 -بيروت، الأولى  –الكتب العلمية 

المحلى، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ط : دار الفكـر للطباعـة والنشـر  .51

 والتوزيع ، د. ت

المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، ومعه التلخـيص للـذهبي  .52
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ت: مصــطفى عبــد القــادر عطــا،  ط: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الأولــى  

 هـ1990

ــد الله مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل،  أحمــد بــن محمــد  .53 بــن حنبــل أبــو عب

عــادل مرشــد، وآخــرون، ط: مؤسســة  -هـــ(، ت:شــعيب الأرنــؤوط 241)

 هـ . 1421الرسالة الأولى، 

المصفى ب كف أهل الرسوى من علم الناسخ والمنسوى، عبـد الـرحمن بـن  .54

هـــ(، ت: حــاتم صــالح الضــامن، ط: 597علــي أبــو الفــرج ابــن الجــوزي )

 هـ.1418مؤسسة الرسالة، الثالثة، 

صــنف، عبــد الــرزاق بــن همــام، ت: حبيــب الــرحمن الأعظمــي، ط: الم .55

 .1403الهند، ط: الثانية،  -المجلس العلمي

هــ(، ت: محمـد عبــد الله 510معـالم التنزيـل الحســين بـن محمـد البغــوي ) .56

 م 1997 -هـ  1417النمر وآخرون، ط: دار طيبة للنشر، الرابعة ، 

الخطـابي البسـتي، ط: معالم السنن شر  سـنن أبـي داود، حمـد بـن محمـد  .57

  1932-هـ  1351حلب، الأولى  –المطبعة العلمية 

هــ( ت: عبـد السـلام 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس أبو زكريا ) .58

 هـ .1399هارون، دار الفكر، الطبعة : 

ــرازي  .59 ــدين ال ــر، فخــر ال ــن عم ــد ب ــر(، محم ــب )التفســير الكبي ــاتيح الغي مف

 هـ1420عربي بيروت، الثالثة هـ(، ط: دار إحياء التراث ال606)

المفــردات في غريــب القــرآن، الحســين بــن محمــد الأصــفهانى أبــو القاســم  .60

 هـ. 1412هـ(، ت: صفوان الداوودي، ط دار القلم دمشق، أولى 502)

المكفى ب كف أهل الرسوى من علم الناسـخ والمنسـوى، عبـد الـرحمن بـن  .61

ــن الجــوزي ) ــي، اب ــدكتور حــاتم صــالح ا597عل ـــ(، ت: ال لضــامن، ط: ه

 هـ. 1405مؤسسة الرسالة، بيروت الأولى : 
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مناهـل العرفـان في علـوم القـرآن،  محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، ط: مطبعــة  .62

 عيسى البابي الحلبي ، ط: الطبعة الثالثة.

المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شـرف النـووي، ط: دار  .63

 .1392بيروت،  الثانية،  –إحياء التراث العربي 

ناسخ القرآن العزيـز ومنسـوخه، هبـة الله بـن عبـد الـرحيم شـرف الـدين ابـن  .64

هـ(، ت: الدكتور حاتم صالح الضامن، ط مؤسسـة الرسـالة، 738البارزي )

 م. 1985هـ /  1405بيروت الثالثة : 

ناسخ القرآن ومنسوخه )نواسخ القرآن(، عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي  .65

لعــاملي، ط: شــركة أبنــاء شــريف الأنصــاري، (، ت: أبــو عبــد الله اـهــ597)

 م.2001بيروت، الأولى 

الناسخ والمنسوى )ويليه: تنزيل القرآن بمكة والمدينة(،  محمـد بـن مسـلم  .66

هـ(،  رواية: أبي عبد الرحمن محمـد بـن الحسـين 124بن شِهَاب الزهري )

هـ(، ت: حاتم صالح الضامن، ط: مؤسسة الرسالة، الثالثـة،  412السلمي )

 م. 1998 -هـ  1418

اس ) .67 هـ(، تحقيق: د. 338الناسخ والمنسوى أحمد بن محمد أبو جعفر الن ح 

 1408الكويت، الأولى،  –محمد عبد السلام محمد، ط: مكتبة الفلا  

هـ(، ت: محمد صالح المديفر، 224الناسخ والمنسوى، القاسم بن سلام )  .68

 هـ1418ط مكتبة الرشد الرياض الثانية 

هــ(، ت: حـاتم صـالح 117نسوى، قتادة بن دعامة السدوسي )الناسخ والم .69

 هـ.1418الضامن، ط: مؤسسة الرسالة، الثالثة، 

ــري ) .70 ــو القاســم المق ــن ســلامة أب ــة الله ب ـــ(، 410الناســخ والمنســوى، هب ه

ت:زهير الشاويش، محمد كنعان، ط: المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى، 

 هـ 1404
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تشريعية تاريخية نقدية، د. مصطفى زيد، ط. النسخ في القرآن الكريم دراسة  .71

 هـ1408دار الوفاء مصر، الثالثة 

نظم الدرر في تناسب الآيـات والسـور، إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي، ت: عبـد  .72

 .1415 –الرزاق غالب المهدي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت 

نفس الصبا  في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه حمد بن عبـد الصـمد أبـو  .73

هــ(، ت: محمـد عـز الـدين المعيـار الإدريسـي، ط: 582فر الخزرجي )جع

ــــة  ــــة المغربي ــــلامية ، المملك ــــؤون الإس ــــاف والش ، م 1994وزارة الأوق

 .هـ1414

هــ(، 437الهداية الى بلوغ النهاية  مكي بن أبي طالب أبو محمـد المـالكي ) .74

 -ت: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي 

معــة الشــارقة، بإشــراف أ. د: الشــاهد البوشــيخي، ط: مجموعــة بحــوث جا

جامعـة الشـارقة،  -كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية  -الكتاب والسنة 

 م 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى، 

الوجيز في أصول الفقه الإسـلامي د. محمـد الزحيلـي ط. دار الخيـر دمشـق  .75

 .2006الثانية 

ــا .76 ــن أحمــد الواحــدي النيســابوري الــوجيز في تفســير الكت ب العزيــز، علــي ب

ــدار الشــامية 468) ــم ، ال  -هـــ(، ت: صــفوان عــدنان داوودي، ط: دار القل

 هـ. 1415دمشق، بيروت،  الأولى، 

 البحوث المحكمة:

، د. نَعْمان جَغيم، "تحرير رأي الإمام الشافعي في النسخ بين القرآن والسن ة" .1

، مجمع الملك فهد لطباعة "ت القرآنيةمجلة البحوث والدراسا"منشور في 

(.10)، السنة (15)المصحف الشريف، العدد 

 وجهة ضوء في أصولية رنية: الجواز ومنع الوقوع نظرية: بالسنة القرآن نسخ .2

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



 مرهف عبدالجبار سقا  د.                           دراسة تطبيقية للآيات التي ذُكر أنها نُسخت بالسنة –نظرية نسخ الكتاب بالسنة 

 
243 

، أ. د. محمــد ســنان الجــلال، مجلــة الأنــدلس للعلــوم "الشــافعي الإمــام

، الثـاني مـن المجلـد الإنسانية والاجتماعية، جامعة الأندلس للعلوم والتقنية

 م.2014السابع مارس 

 

* * * 
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